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امد لله والصلاة والسلام على سبدة مد وآله وصحبه وسلم . 


مطبح: (لديواف - عتكناد 


ماف : 7ا508امم 


البحث الأول : 


الله جل جلاله 


« إذا قرأت هذا البحث فسترى أن أعظم حقيقة يثبتها العم والعقل بما لا 
يقبل الجدل هي وجود الله عز وجل > وأنه لا أحد في هذا الكون يعرف أمه 
ححق المعرفة غير المسامين » . 


مم الطبعة الشالك :لكاب . 


لتكلا 


في السوق كتب كثيرة تدلك على وجود الله عز وجل > ولككن الككة-يرين 
من الذين يكتبون في هذا الموضوع لا يبنون البناء الصحمح على ما يقتضيه الإيان 
الله من إببان برس وإيمان بوحيه ودّينه وشريعته » ومن ثم كان هذا الحكتاب 
سد هذه الثغرة إذ كان فيه تدليل ووضع لحل الإيهان بالله في محل الصحيح في 
الحياة البشمرية . 


وكثيرون من الذين كبوا في موضوع الألوهية إما أنجم اقنصروا علىالتدليل 
على الوجود » ول يصلوا إلى التعريف على الصفات والأساء » وإما أنهم تكاموا 
عن الصفات والأسباء ول يدالوا على الوجود > فكان في كل من العملين ثخرة 
حاول هذا الكتاب أن بسدها . 


و كثيرون من الذين تكاوا في الدلل إما أنهم فاتهم الاستفادة من معطيات 
عصرة » أو أنهم تككاوا من مغطيات علومعصرنا دو نأنيربطوا ذلك بعطيات 
العصور » وكانت تلك ثغرة كذلكحاول هذا الكتاب أن يسدها . 


و كثيرون من الذين تككهوا في هذه الشؤون فاتتهم الدقة الملية أو الدقة في 
التسير » فشطح بم الفل نحو كامة لا تليق أو كائة ليست صحيحة أو كلة فيبا 
كفر أو إثم » وذلك تنافض مع المضمون » فبينا يقرأ الإنسان لتحقيق الإيمان 
إذا به يقع في الكفر . وكان هذا الكتاب بريئا من ذلك بفضل الله تعالى . 


ومن ثم فإن هذا الككتاب وإن كان جديده قليلاً » فإن ميزاته هذه ذات 
وزن كبير عند أهل الإنصاف » وندر من عرض لموضوع الإبمان المقلي الله من 
بدايته إلى نبايته . 


بدايته التي تحدد الطريق للمعرفة العقلية » ثم تبني هذه الممرفة من خلال 
الدليل » ثم تصل إلى ما يرصل اليه العقل من تعرف على صفات الله وأسمائ-ه » 
ثم تبرهن على أن ما يصل اليه المقل هو نفه الذي يوصل إلى الوحي الصحيح » 
ثم تبين الأخطاء التي وقع فيها البشر في هذا الشأن . إن كتابً فمل هذا كل ربا 
يكون نادراً » وتلك ميزة أخرى لهذا الكتاب . 


ثم إن هذا الكناب عرض من وجبة نظر إسلامية محضة هذه القضضة © 
وبقم إسلامي كذلك »© فرفع بذلك وصاية الأقلام الخاطئة أو المنحرفة أوالكافرة 
عن المم المثقف الذي يرغب أن يقرأ في هذا الموضوع » فكانت تلك ميزة 
أخرى من هيزات هذا الكتاب . 


#ة جا عو 
لقد هدف كثير من المؤلفين إلى قضية جزثية في مؤلفاتهم لهماصلة في هذا 
الموضوع»وأردنافيهذ! الكتاب أن نحقى جموعةماقصد اله المؤلفون»وكان ذلك 
ميزة أخرى هذا الكتاب المختصر . 


ولقدحاو لناأننقرأ كلما استطمنا الوصولالبه من كتب تحدئتع نأي جانب 
من جوانب هذا الموضوع » واستفدة من الكثيرمنها» استفدنا من كتاب ( قصة 
الإيبان )لندم الجسر » ومن كتاب (الله) العقاد » ومن كناب (المم يدعو للإييان) 
لكردسي موريسون » ومن كتاب ( الله يتجلى في عصر العلم ) لمجدوعة من 
العاماء » ومن كتاب ( الله والمم الحديث ) لعبد الرزاق نوفل » ومن حكتثاب 
( مصير البشسرية ) ل ( ليكونت دي نوي ) ومن كتاب ( مع الله في الساء ) 


لأحمد زي » ومن كتاب ( العقائد ) للأستاذ البنا » ومن كتاب (الوجود الحق) 
لك كتور حمسن هويدى »> ومن رسائل كثيرة أخرى وكتب كثيرة أخرى » 
منبا القديم ومنها الحديث 3 


وأقول هبنا بعض ما كنت قلته في طبعة سابقة من أنني كنت ألقيت 
الأبحاث الأولى عن الذات الإلية على بعض الطلبة الجامعمين » وما كان يخطر 
ببالي وقتذاك أن هذا سيكون جزءا من كتاب سيخرج باسمي» لذلك لم أحاول 
أن أعزو كل كفة قلتبا أو نقلتها إلى مراجعها ثم كان أن حدث أمر النشر 
وأنا بعيد عن بلدي ومكتبتي » فأرسلت البحث على ما هو عليه دون أن أقوم 
بعملمة تيز لما نقلته ... وهبنا أقول : إنني في أ كثر الأحوال عزوت النقل إلى 
اسم صاحيه وبتتسع يسبط يستطيع الإنسان أن يرجع في كل كلة إلى محلبا 
عن كات 


ولككن كانت كتابتي هذه المقدمة وأنا في نفس الوضع الذي كنت فيه يوم 
أرملت هذا الكتاب إلى الطبع فكان عذري البوم كمذري بالأمس غير أن 
القارىء يستطيع أن يطمئن إلى الدقة المامية في كل ما ورد في الكتاب 
والحد لله . 

ولقد سريت في هذا الكتاب مقرراً عقيدة الح التي تمع عليها المسلمون 
تارك البحوث الى حدث فيبا خلا بين الفرق الإسلامية » لآن لتلك البحوث 
ولتقرير الحتى في نثأن ما اختلف فيه منها بحل آخر » فمن طبيعة هذه السلسلة 
كلها أنها لا تحتمل مثل هذه البحوث إلا أن لنا كلاما في هذه الأمور في سلسلة 
أخرى إن شاء الله تعالى . 


* # # 
أقرل هذا الكلام كله في مقدمة الطبعة الثالثة لهذا الكتاب » مع أنني لم 


أذكر كالة واحدة عن ميزات هذا الكتاب في الطدمتين السابقتين > أقول هذا 
شكراً له على توفمقه إذ هداني لذلك ورزق هذا الكتاب وغيره حسن القبول 
من الملين » وأرجو أن يكون ذلك علامة على قبوله جل جلاله إنه هو 
المراد والمقصود . 


* ور 


سرنا في البحث بأن حددنا الطريق إل معرفة الذات الإلية > وهي آثر 
الله التي تدل عليه » وبينا أن هذه الآار التي تدل عليه : الكون » والقرآن » 
والمعجزات » والكرامات وبينا أننا في هذا البحث نريد أن نعرض الظواهر 
الكونية فقط »و كي فأنبا تدلنا على الله عزوجل في البحث الثانيعنالرسول(ص) 
سنتعرض للقرآن وللمعجزات وبذلك يككتمل الكلام عن الظواهر الني تدل على 
الله . و[ااقتصرنا في هذا البحث على ذكر الأدلة الكونة فقط لي لا تضطر لأن 
ذمد كلام مرتين ؛ لأن الإعحاز القرآنى يا يدل على الله يدل على أن مدر سول 
الله » وإن المعجزات والكرامات ىا تدل عل الله فإنها تدل على أن مدا رسول 
الله . وفي هذا البحث سنرى أن الظواهر الكونية وحدها كافية للدلالة علىالل» 
فكرف إذا اجتمع معبا غيرها ؟ ومن خلال هذه القضية ندرك أن الملم وحده 
هو الذي يمتلك التعليل الشامل والحق لكل شيء » على خلاف الآخرين الذين 
يستطيمون التمليل لبعض الآشياء ويقفون عاجزين أمام غيرها » ومع ذلك 
يملؤهم الغرور أنبم عرفوا بعض قوانين هذا الكون . 


ثم إنه بعد المقدمة التي حددنا فيها الطريق إلى معرفة الله وذحكرنا فيها 
التصورات الخاطئة لهذا الطردى والمعاني التي تحول دون الإبيان عرضنا تسم 
ظواهر كونية كناذج على الظواهر الكونية الكثيرة التي تدلنا على الله بما لا 
يقل جدلاً عند المنصف » ثم ببنا كيف أن الظواهر الكونية تدلناعلى أسياء 


هله » و كمف أن أسياءه تدلنا على ذاته » فمرفنا بذلك الله عز وجل من خلال 
النظر في هذا الكون » ثم برهنا بعد ذلك على أن ما أوصلنا اليه النظر المةلي في 
الكون من صفات الله وأسائه هو الذي قرره القرآن > وهو يمرفنا على أساء 
وصفات الله عزوجل » فكان ذلك وحده آية على أن هذا الإسلام هو دين الله 
عمزوجل »> وعندما وصلنا إلى هذا أحسبنا أن نقدم مقارنة بين العقمدة الإسلامية 
في موضوع الألوهية وبين غيرها مما يتبين منه سموها با لا يقاس معبا أو عليها 
غيرها من عقائد موجودة أو موروثة أو معروفة إن في عال الأدياناوؤ,اتجاهات 
القلاسفة » وهبنا رأينا أن ننقل هذه المقارنة عن كلام العقاد كشهادة من إنسان 
مستوعب لثقافة الحاضر والماضي و كإنسان له شهرة في عالم الفتكر والفلسفة 
والأدب > وذلك لشعورة أن ذلك أقوى في مخاطبة المثقف المعاصر في الأوضاع 
والظروف التي صدر فيها الكتاب . فإن المؤلف لم يكن معروفا » وبالتالي فإن 
كلام المقاد في قضية فيها طابع المقارنة الشامة سيكون أقوى في تحقيق غرض 
امؤلف وهو الإفناع في الدعوة إلى الإيمان » وهذا وحده كاف لأن يملنانتجاوز 
بعض الأمور © فنقلنا كلام المقاد من كتابه ( حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ) 
في مقارنة العقيدة الإسلامية في بإب الآلوهية مع غيرهامما يظهر أنها هي وحدها 
الحق وغيرها بإطل » وبذلك تم الكتاب ما بين مقدمة وعرض ظواهر وذكر 
«لالات الظواهر ومقارنات بعد ذلك فاستكمل الكتاب من المعاني ما تفرق 
في كنير غير. . 
* خ# عور 

وإذا كان قانون السبدية هو أثم مبادىء العقل » وإذا كان هذا الملبدأ هو 
لأساس الذى يقوم عليه الإيمان العقلي والمعرفة المقلية لله . فقد جملنا له فصلا 
خاصا جعلناه يين الظواهر ودلالات الظواهر » وإذا كان التوحيد هو أهم ما 
خرقته أهواء الإشر في باب معرفة الله فقد خصصناء كذلك يفصل جعلناه #لياً 


لظاهرة الوححدة . وإذا كان وهم الطبيعة فد سبطر على كثير من العقول القاصرة 
فقد خصصناها بكلام في نفس المكان من هذا الككتاب . ومن ثم فقد ذقلنا ني 
هذا المكان فبا بين الظواهر ودلالاتها كلاماً لد كتور حسن هويدي والشخ سعبد 
النورسي نقطع فيه دابر الخرق السفيه ليدأ السببية المقلى أو دابر ارق لقضية' 
التوحيد أو تبتك فيه حجاب الوهم حول قضية الطبيعة . لقد كان كلام رائعاً 
في هذه الأمور فنقلناه انطلاقا من قاعدتنا أنه حيثا وجدة إحسانا عند أد 
يخدم تسلسل أبحاث هذه السلسلة أو يخدم مواضيعها فإننا ننقه مستغنين بذلا 
أن نكتب نحن فيه . 


نقول : إن هذا البحث كاف في تحقيق غرضه في موضوع التمريف على الله 
*.ز. حمل وبناء الإمان العقلي » , لكك موضوع الألوهية يحتاج إلى كثير منالبحورى 
والكدية فيه من خلال عقلية إيحاب.ة تنقب في التاريخ طولاً وعرضا دارسة كل 
ما أخرجته الحفريات زمانا و كان لتبرهس على أن التوحيد هو الأصل » وإدسا 
طرأ عليه ما طرأ يسبب من الأهواء والتحريف . 


كا أننا بساجة إلى أن نضع كل نقطة فرق حرفها في ملية إقامة الحجة على 
كل فكر كافر في هذا العام وفيكل جانئب منه من خلال حوار شامل : 
قالرا ونقول . 


نذكر هذا وذاك كنمونجمة على بع ضاحتباجاتنافيهذا الموضوع والتدليل 
على أن هذا الكتاب يأخذ محله ولكن لا يغني عن غيره مما نحتاجه في عصرنا وفي 
حوار؟ اتام مع غيرة . 


قد يكون الكثير ما قلت هينا يصلم أن يكون في مقدمة الطبعة الأولى » 
إلا أنني ثرت في الطمعة الأولى لمذه اللة أن “دخل في المقصود من أبحائها 


أن تطبع هذه السلسلة بإسمي الشخصي * فساتها لمن يستطيع إنجاز ذلك على 
بعد كبير برني وبينه في المكان فتمت الطياعة دون أن أمتطيع أن أقوم بعلمية 
التصحيح . ومع الجهد الكبير الذي بذله النساشر جزاء الله خيرا فإن أخطساء 
كثيرة وقعت في الطباعة . فكان هذا النقص في الطبعة الأولى نقصاً إضافياً على 
القتصور الأصلي الذي ذكرة أسبابه » وتنايمت مشاكل ومشاغل وأحداثحالت 
بيني وبين أن أبذل أي جبد لتصحيح المسار » حتى كانت نهاية السنة الخامسة 
لاعتقالي حمث أتيحت لي فرصة للنظر » فقررتأنأبذل جبدا ما بقدرالمستطاع 
لجمل هذه السلسلة بشكل أجود . وم يكن المستطاع بسبب وضعي أن أيذل 
جبدا إلا في حدود تصحيح بعض الأخطاء المطبعية أو في تغبير بعض الألفاظ 
رأيت أن فمها تساهل في التعمير أو في حدود ءعزو حديث إلى مخرتجه أو تمان 
درحة قوته يحسب المستطاع والمتيسر من مراجع ؛ أرق حلارة ممع نديلة 
غامضة دن رانك وسنت أن بست احور شدي . هذا مع شيء من 
التعليقات الضرورية ومراعاة بعض القضايا الفنية. 

وكنت أتمنى في نفسي أن يبذل في كتاب ( الرسول ) أو في كتاب 
( الإسلام ) جبهد يشبه ما بذل في كتاب ( الله جل جلاله ) في ظبعته 
الثانية من مراجمة للنقول في مواطنها إلى غير ذلك من تحقيقات . 
ولكن أنى يتاح لي ذلك وأنا في مجني . وحكنت فكرت كثيراً 
بمد أن أصبحت السلسلة تطسع بإسمي أن أعيد كتابة يعض المواضيع التي نقلته! 
عن كتب اخرى بأسلوبي الشخصي وعلى طريقتي في العرض > لكني وجدت أن 
ذلك سيكلفني وقتا وجبداً وقد لا أبلغ في حسن الأداء والعرض ما بلغفه من 
نقلت عنهم » عدا عن كون النقل كان مقصوداً في كثير من المواطن لأسباب 
متعددة قد أشير إلى بعضبا بناسباتها أثناء هذه الطبعة » ثم إنني منذ الأصل 
كنت قد قررت تجاوز أي نقد يرجه لي بسبب ذلك ا ذكرت في مقدمة الطبعة 
الأولى . ثم إنني كنت قد بدأت الممل في اللسروع كله على أساس الاستفادة من 
جبود كل من كتب . ولذلك فقد أبقبت ما نقلته في حمل » وأرجو أن أكون 


أفلحت في جمله في مله جزءأ من كل متكامل يدم في الموضوع الذي من أجله 
وجدتهذءال-لسلة »وهو وإن كان موجوداً في تب مطبوعة إلا أنه فيهذه السلسة 
يخدم فيا يحقق أغراضبا » وإن جوهرة واحدة تصلح أن تككرن في عقدوتكرن 
في محلبا جميلة » ويمكن أن تكون في عقد آخر وتعطي في محلها الجديدلناظرها 
هاء ومتعة من نوع آخر ٠.‏ وأرجو أن دودر أصحاب هذه الكتايات من الماين 
على كناباتهم أجرين : أجراً بسبب كتاباتهم الأصاية » وأجراً بسبب ما أدخلته 
من كناباتهم في هذه السلسلة . 


والله أمأل أن يثقبل . 
صفر مهاه 
9؟ كانرن الثاني +161 م 


١ 


( الله جل جلاله ) 


معرفة الله هي المرتكز الذي يرتكزعله الاسلام كله » وبدون هذهالمعرفة 
يكون كل حمل في الاسلام أو للاسلام غير ذي قممة حققية » إذ أنه في هذه الخال 
يكون فاقداً روحه » وما قيمة حمل لا روح فيه . 

ولكئن حكدف نعرف الله ؟ وما هو الطريق إلى هذه المعرفة ؟ إن 
الجواب على هذا شيء لا بد منه ؛ حيث إننا إذا لم نعرف الطريق لن نصل إلى 
الغاية الني نطليها . 


٠ تصور اللأثرى لطريق‎ - ١ 


إن اسافيالقديم وفيالحديث أنكروا وجوداله لأنهم ل يدر كوه يحراسهم» 
متصورين أن هذا هو الطريق إليه » ورموا المؤمنين به بأنهم: واعمرن » وضالون» 
وخرافون» ومشوسشون» وغير علسين» إلى آخر السلسة الطويلة من السب والهزه 
والسشرية والازدراء التي بوجبها الكافرون بلله إلى المؤمنين لأنهم آمنوا بلله عن 
غير طريق المواس ٠.‏ 

إن أمثال هؤلاء الذين يقولون : إنهم لا يؤمنون إلا ما أدر كته حواسهم 
يتكنبهم واقعبم امادي الذي يعيشونه » فهم مثلا يؤمنون بالجاذبية وقوانيها ولم 
بشاعدوها » بل رأوا آثارها» ويؤمنون بالعقل ول بروه بل رأوا آظره »ويؤمنون 
بالمغناطيسة » وقد شاهدوا فقط انجذاب الحديد إلى الحديد دون رؤية الحاذب » 
وربؤمنون بوجود الألكترون والنيترون ولإبشاهدوا ألُكتروا أو نتروا »فواقع 
أمرمم بدل على أنهم آمنوا بأشاء لم تدرصسكها حواسبم » ولكن 1 رهما هي التي 
دلتهم علها وهم فها على بقين لا يخالطه مك » وهذا يعني بوضوح أن كثيراً من 
حقائق الرجود يؤمن بها هؤلاء لإحساسبم بآ ثارها دون إحساسيم با ذائها . 
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والعقل ولبى المراس هو الذيعر'فهم علها » وإن كانت الحرا سهي الآلة 
التي أعطت العقل أدوات الحكم حتى أصدر حكمه » لكنه لولا العقل ما صدر 
حتكم ولما كانت معرفة . بل الحقيقة أنالحراس_تعطنا أحاناً صوراً كثيرةوهمة 
ولكننا نعرفاللققة بواسطةالعقل وحده: فالعصا المفمورةبالماء تتدو مكورة» 
والخحضوط الموازية التي تفصل بينها خطوط تبدو غير متوازية » والأرقام السضاء 
تبدو أكبر من الأرقام الوداء » وسُعورن دامًاً أننا نسير ورؤوسنا إلى أعلى سواه 
كنا في القطب الشمالي أو الجنوبي أو على خط الاستواء » فثل هذه الصور تبين 
لنا بوضوح أن الحراس لولا العقل لأعطتنا أخطاء بدلا من حقائق » ولولا العقللم 
تكن لنا أي معرفة . 


فبل كان هؤلاء على صواب عند ما حصروا المعرفة كلها بالحواس ؟ وهل 
كانوا منطقنين مع أنفسهم عند ما رفضوا الابان بلث لأنه لم تدركه حواسهم » مع 
أنهم بالآثار وحدها آمنوا يكل المقائق التي لم بشاهدوها والني تشكل أصكير 
المقائق التي عرفها الانان . 
اختراع !+واز الذي يكنشف القيقة هل كانت الحقيقة غير موجودة ؟ وإالنالي 
فبل كان إنكار كم لحا قبل اكتشاف الجباز علا ؟ ثم هل كل حقيقة علمية 
تكشفها الحواس أو الجهاز ؟ ألسست الحقائق الرياضية و كثيرمنالحقائق الكونية 
لا طريق اليها إلا العقل والتأمل وربط النتائج بالمقدمات ؟ ثم أليست كل قضية 
تاج إلى جهاز خاص يناسيها ؟ أولا يكفيم جهاز التقل للوصول إلى الله ؟ 
ولو أنه كانت لك قلوب لحدثنام عن القلب ذاك » وكيف أرن أهل القاوب 
عندهم الجماز الذي يعرف اللهحقى المعرفة معرفة ذوقيةلاتعدها أيمعرفةأخرى. 
ولكن قاوبم هذه ميتة » ولذلك فإتنا لا نطمع في أن تفهموا كلامنا في شأما » 
ولا نقصد بالقلوب هبنا القلوب التي تعرفونها » بل هي قلوب أخري مرحكزها 
القلب الصنوبري ولككاما غيره . 


إن هذا التصرر الخاطىء لطريق معرفةالله قدعاً وحديئاً من أ كبر العوامل 
التي أبعدت كثيراً من الناس عن طريق الامان الصحيح بلله » مع أن مثل هذا 
التصررخاطىء بالبداهة»لأن العقل بداهته حسكم أن الله خائق المادة لبي مادة ؛ 
لأن المادة لا تخا مادة » وإذا كان منتبى إدراك الحواس في عالمنا هذا المادة 
المحسوسة فقط ؛ فلن يكون الله حل إدراكها . والذي يبدو أنه ما من أمة من 
الأمم أو كافر من الكافرين إلا وعندهم هذه الشببة حول التصور الحسي الطريق 
إلى معرفة الذات الإلهمة » فلقد معنا في عصرنا هذا أفراداً يحملرن عدم الرية 
سبي للإلحاد ؛ ومممنا كذلك دولاً تصرح بهذا » كا صرحت بذلك إذاعةالاتحاد 
السوفياتي عقب إطلاق قمرها الصناءي الآول إلى الفضاء . 


ومن طرائ أجوبة الفطرة على مثل هذا الاتجاه نكتة 'يقال إنها وقعت في 
مدرسة ابتدائة » حيث وقف معم ابتداني بقول لطلاب السنةالابتدا ةالسادسة: 
أترونني ؟ قالوا : نعم » قال : فإذن أنا موجود » أترون اللوح 7 قالوا : نعم » 
قال : فاللوح إذن موجود » أترون الطاولة ؟ قالوا : نعم » قال : فالطاولة إذن 
موجودة » قال : أترون الله ؟ قالوا : لا » قال : فالله إذن غير موجود . فوقف 
أحد الطلاب الأذ كماء وقال : وترون عقل الأستاذ + قالوا : لا » قال”: فعقل 
الأستاذ إذن غير مرجود . 


ويبدو أن:هذا الومم الذي يتمسك به كثير منالكافرين قديم قدمالكفر» 
كا أنه أثر عن أمراض في النفس والقلب 2 وليس أثر] عن فكر سوي أو عقل 
مستقيم أو إنصاف في تحقق 

فقد حدئنا القرآنالكريم أن الكافرين في كل عصر » كانوايشترطون للابان 
أن يحسوا بلله عن طري السمع أو الرؤية» وهذليعض ماحدثنا به القرآن ذا كراً 
علل هذا الامتراط » وهي ذانها الأمراض الني ينتج عنبا هذا التصور الفاسد 
والكلام الخاطىء . ويحدد القرآن أسباب هذا الطلب بأنما : لجل » والكبر » 
والانخراف » والظلم : 


» -الجهل : « وقال الذي لا يعلمون : ولا يكلمنا الله أو تأتينا آية‎ ١ 
حكذلك. قال الذيئن من قبلبم مثل قولحم » تشاءبت قاوهم قد يبنا الآبات لقوم‎ 
وبلاحظ في الآبة آنا أشارت إلى أن هذا القرل‎ . ) ١١4 : يوقنون » ( البقرة‎ 
ليس كلام عالمين بل كلام جال » وأن هذا الكلام لبس جديدأ بل هو منطق‎ 
الكافرين دائاً قدي وحديئاً » وذلك أثر عن نشابه القاوب » وأخيراً فإنها تقرر أن‎ 
. الطريق إلى لله هي آباته » أي آثاره التي تدل عليه‎ 

؟ ‏ التكير : وقال الذين لا برجون لقاءةا : لولا أنزلعلنا الملاتكة* أو 
نرى ربنا » لقد استكيروا في أنفسهم وعتوا عتوآ كبيراً . يوم برون الملاتحمكة 
لا بشرى يومئذ للمحرمين » ( الفرقان : «١‏ - 78 ). 

ويا رأيناهم في الآبة الأولى يربدون أن يسمعوا » تراءم هنا يربدون أرف 
يروا » ولكن من مم الذين يربدون أن يروا ؟ إنهم الذين يتصورون أن الحاة 
الدنيا مي كل ثيه وليس ورامها إلا العدم . ورا ردث الآبةالأوى عله بطريق 
غير مباشر ؛ كذلك ببنت هذه الآبة أن عالمأ غير هذا العالم وفي قوانين غير هذه 
القوانين يرى الكافرون الملاتكة »2 أما قوانين هذا العاللالعادية فليس فيا الحراس 
من عام الغيب نصيب » وإذا كانت الملاتكة في قرانين هذا العالم العادية لاترى » 
فأولى إذن أن نتكون الذات الإلية كذلك". ما ببنت الآبة أيظاً أن الكير 
وحده هو الذي دقعبم إلى مثل هذا المنطق ولس الوضم السوي للانسان الذي 
يرغب بالحق ويسلك إلبه طريقه الصحيع . 

الاتحراف : وآبة أخرى تحدثنا عن أحد فراعئة مصر إذ يقول : 

« وقال فرعون” يا هاما ن” ابن ,لي صرحاً لعلى أبلغ الأسباب . أسبابة 
السموات فأطلع” إلى إله مرمى وإفي لأظنه كذياً » و كذلك زين لفرعون سوء* 
جمد ود" غن السببل » ( المؤمن : يم © ) والآبة يا ترى تضمنت الرد في 
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قولما : ه وصد عن السبيل » فلس ما تصوره فرعرن طربق أ بعرف به الله هو 
الطريق المحيم؛ بل هو طريق خاطىء . 

- الظلم : وآية أخرى تحدئنا أن الهود طلوا هذا الطلب ظئاً : 

د وإذ قلمم با مومى لن نؤمن لك حنى نرى الله جبرة » فأخذتكم الصاعقة 
ونم تنظرون » ( القرة : هه ) . وفي موضع آخر . « فقد سألوا موسى أ كبر 
من ذلك » فقالوا : أرنا الله جبرة فأخذتم الصاعقة بظامبم » ( النسام : ٠6‏ ) . 

ويا ردث الآية الأولى على أثال هؤلاء بشكل ضمني » فكذلك هنا 
أسشعرتنا بالرد بكلمة ( بظامهم ) » فلبس العدل هو الذي دفعبم إلى أن يطلبوا 
مثل هذا الطلب بل الظل ؛ ظ النفوس للحق » إذ تعرفه وتتتكر له . ويا طابق 
قول الكافرين اليوم قوهم قدباً في هذا الموفوع » حكذلك يطابق تججمبم اليوم 
تبحمهم في المامي » ففي الماغي يقص علنا القرآن قصة تبحمهم فقول ': « قالربي 
بعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم . بل قَالوا أضغاث أحلام / بل 
افتراء » بل هو ساعر » ( الأنباء : ؛ - ه ) . 

فقد اتهموا المؤمنين بلله بأنهم : متوهمرن» » وكاذيون»وعاطفيرن وأصحابهم 
الوميتهمون المؤمنين بأنجم : غير علمين » وغير صادقين » ومشوسُون مخدوعون . 

ولئن سار على هذه الدروب كثير من الناس » فلبس للمسل صاحب القلب 
الكبير أن يقتفي أثر الضالين » فقع فيا حذره الله منه « أم تربدون أثك تساألوا 
رسو لكم يا سئل موسى منقيل »ومن يتبدلالكفر بالإيمان فقد ضل سواء السييل» 
( البقرة : ه١٠‏ ) . 
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؟ - الطريئى الى الم : آماثر 


وإذن فثل ذاك الطريق لن بصل بنا إلى غابة في موضوع الذات الإلهية » 
فتحديد الطريق ومعرفته أساس لكي نصل إلى الحدف . إن الطريق إلى الله مي 
آثاره التي تذل عليه وهي طريق وحبد » والعقل والفكر والعلم شروط أساسة 
لالك هذا الطريق . 

إذ بدون عقل لن نعرف الآبة » وبدون فككر لن 'بعرف صاحيّها » 

الملحدين » إذ أنم, بعطرن لأنفسهم دائًاً لقب : العاماشين والعقلاننين والأحرار 
والمتكرين » ولكن الدعرى بدون دليل لبى لها أي قبمة عامية . 

وسسكون فيكل مانكتبه في هذا البحث الدليل - إن شاء الله تعالى - على 
صحةماقلنام» وهدم ما أدعره « والذين حاجر نفيالله من بعدما استحب له ححتهم 
داحضة » ر الشررى : ١5‏ ) وسأتك بان هذا .. 


أما الآن فنقول : المتأمل أدنى تأمل للقرآن » يرى أن القرآن يلف تالنظر 
بشككل واضح وواسع للعقل والفكر والعم والآثار » وهي الشروط الأساسية 
لعرفة الله بشكل واسع وواضح « قل أرأيتم ما تدعرن من دوت الله » أروني 
ماذا خلقرا من الأرضء أم لحم شرك في السموات ؟ انتوفي بكتاب من قبل هذا 
أو أثثرة من علم إن كتتم صادقين » ( الأحقاف : 4 ) . 

أي هل هنناك ذرة من علم تشرد أن غير الله هو الخالق » فإذا ما أنحكر 
الناس ريهم » فليس ذلك دلبلا على العلم بل هو دليل على الجبل « ومن الناس من 
يجادل في لله بغير عم » ولا هدى » ولا كتاب مير » ( المج :م ) . 


ولككنه لبس المبل المطلق المجرد عن أية معرفة » بلهو جبل خاصذ كره 
الل تعالى بقرله : « بعامون ظاعراً من الاة الدنيا وهم عن الآخرة ثم غافلون » 
( الروم : ؟؛ ) . « فأعرض عن من تولى عنذ كرنا ولم يرد إلا الحماةالدنيا . ذلك 
مبلغهم من العلل »( النجم : 55 - .© ). 

إن الإ كثار من ذ كر العلل والفحكر وااعقل في القرآن ظاهرة تستلفت 
النظر بشكل بارز « إن في ذلك لآيات لقرم يعقلون » ( الرعد : ؛ ) « إث في 
ذلك لآبة لقرم يعامون »( النمل : 8ه ) « إث في ذلك لآبة لقرم يتفككرون » 
( النحل : ١١‏ ) . « إن في ذلك لآبات للعالمين » ( الروم : 78 ) . « قل 
انظروا ماذا في السموات والأرض ».( يونس: )1٠١١‏ . 

ومن ثم فإن المتأمل للقرآن يدرك أن الاسلام بفرض على المسلم أنيفكر» 
وبفرض عليه أن يتعلم » وأن العم والفكر جزءان من شخصية المسلم؛ في الوقت 
اللذان هما عند غير المسلم شبوة يتسلى بها » أو باب معاش يرترق منه » أو هواية 
عند بعض الأفراد » وإذ يفرض الاسلام العم » فلآن بالعلم يعرف أت الإسلام 
حتى « ويرى الذين أونوا العم الذي أنزل إليك مزريك هو التق » ( سب : 5 

وستدرس في صفحاتنا القادمة إن شاه الله آيلت الله لنتبين الحقققة السافرة > 
تلك التي تقول أن الكافرين بل أضلوا قلوهم إذ لم متدوا إليه » وأن المؤمنينسوا 
قلوهم إذ اعتدوا إله ه ومن رمن بلله مد قله » ( التغابن : ١١‏ ) » وأن مثل 
الكافر الذي لم بشاهد الله بعقه بعد رؤيته آباته » كثل حامل أ-فار لا يعرف 
قيمتها ولا موّلفها فننسبها إلى الجهول المعدوم . وسنرى كذاك - إن شاه الله 
أنه ليست 3 الآبات» ولا نموضباء هي التي أدت بالكثير إلى الككفرءيل الآيات 
من الكثرة يحيث لاتعد» ومن الوضوح بحث لا تخفى » ولككن السر فيالانسان 
ذاته » السر في إعراضه هو عن الآبة » في كبر عن الاعتراف بالحق » في عدم 
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تعرفه على الحقيقة » في انحرافه عن فطرة الانسان وأخلاق الانسان يحيث يصبح 
في حالة انفلاق قلب وعمى ؛ لدرجة أنه لو حدر كته القدرة الإفية يشكل معحز 
لبقي مصراً على الإنكار . 

.ومحدثنا القرآن عن أمثال هذلاء فقول : « ولو فتحنا علمهم باب من السماء 
فظلوا فه بعر جون . لقالوا إما سكككرات' أبصارنا بل تحن قوم ممحورون » 
( الحجر : ١6-114‏ ) . « وإن يبروا آبة يعرضوا » ويقولوا سحر متمر » 
( القمر : ١‏ ) « و كأين من آبة في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنبا 
معرضون » (برسف : ه١١).‏ 

وقبل أن نبدأ باستعراض الآبات نحب أن نسأل : 

ترى هل اله هو الذي تحتاج إلبناي نؤمن به » أم نحن الذين نحتاج أن 
نؤمن به من أجل أنفنا ؟ « إن الله لغني عن العالمين » . ( العتكبوت ١:‏ ) 
وإذن فلنحرر أنفنا من أجل أن تكون أهلا لرؤية آبات الله : 

١‏ هن اللكبر : لأن الله لا يري قلأ متكبراً آبانه و سأصرف عن آناني 
الذين يتتكبرون في الأرض بغير الق» وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها “وإن يروا 
سيل الرشد لا يتخذوه سل » وإن يروا سيل الغي بتخذوه سيلا » ذلك بأهم 
كذيوا بآباتنا وكانوا عنها غافلين » ( الأعراف ١45:‏ ) . 
؟ - ونحرر أنفسنا من الظام والكنب : « والهلا هدي القوم 
الظامين » ( الصف : 7 ).« إن الله لا هدي من هو كاذب كفار »( الزمر:م). 

م - ولنحوو أنفسنا من الإفساد في الأرض ونقض العهد وتقطيمع 
أواصر ما ينغي أن يوصل : 

وما ,ْضل؛ به إلا الفاسقين . الذبن ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه » 


ويقطمون ما أمرالله به أن يوصل» ويفسدونفي الأرضء أولتك م الخلسرون 6. 
( القرة : 90-55 ). 

ع - ولتحوو ألفسنا من النفلة : إن أردة أن تتكثف آات الله كلبا 
لنا » “فإن بعضاً من آبلت الله يتتكشف للانسان جرد الفكر إن لم تكن هناك 
موانع » وأخرى بمجرد العقل : ومثال تقك وه ذه كل آبة في القرآن قد قال 
تعالى عنها :« إن في ذلك لآبات لقرم يتفكرون » ( الرعد : * ) . « إن في ذاك 
لآبات لقوم يعقلون'» ( الرعد : 4 ) . 

ولكن آنات ان كلبا لا تتكشف لقلب إلا إذا اجتمع لصاحبه فكر مع 
ذكر :د إن في خلى السموات والأرض واختلاف اللبل والنبار لآيات لأولي 
الألباب . الذين يذكرون الله قيام وقعودأ وعلى جنويهم ويتفكرون في خنق 
السمرات والأرض » (آل ممران : 96ل- (9ا). 

وما أعرض معرض عن الله إلا لغفة » ولا غفة إلا وراءما لعب ولحو » 
والماة الدننا كلها لعب وهو : « إنما الحاة الدثا لعب وفغو » ( جمد : 50 ) . 
د اقترب ناس حابم وهم في غفة معرضون . ما يأشهم من ذكر من ريهم 
يحدث إلا استمعره وثم يلعبون. لاهية” قلوهم » ( الأنبياء: ١-م)‏ . 

ه - ولنحرر أنفسنا من الإجرام : : كلا بل ران على قاوهم ما كانوا 
يتكسون » ( المطففين : ٠.) ١4‏ كذلك نسنكه في فلوب :مجرمين . لا يؤمنون 
به وقد خلت سنة الأولين »ز الحبر : ١+‏ 18 ). 

+ - ولنحرو أنفسنا من التردد في قبول اق إذا وأيناه صريحاً : 
و ونلقلئ ب أفئدهم وأيصارمي يؤمنوا بهأول مرة ونذرمم في طغيانهم يعمبون», 
( الأنعام : 9١١‏ ) . وساعئذ ف إن آبات الله من الإشراق بحيث تغمر كل 


”«ذ١‎ 


جوانب قلبك » بعد إذ أعددته لتلقي النور » ولككن سبات والقلب قلب شبطان 
أن يكون أهلا لهداية الرحمن » ذلك أن الضاب الكثيف هنم أسْعة الشمنى » 
والعطب في العين ينع الرؤية » والمرض في الأذن هنع السمع » وليس الذنب 
ذنب الماء الفرات إذا وجده المريض مرا : « يا أها الرسول لا يمر'نك الذين 
بارعون في الكفر من الذين قالرا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوهم » ومن الذين 
هادوا مماعرن للكذب مماعون لقوم آخرين » 'ل' بأنوك حرفون الكلم من بعد 
مواضعه » يقولرن إن أوتدنم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا » ومن برد الله 
فتنته فلن تملك له من انه سيثأ » أولثك الذين ل برد الله أن يطبر قاوهم » لهم في 
الدنا خزي وهم في الآخرة .عذاب” عظي' , ( المالدة : 49 ) . 

فالسر دامًاً في الانسان نفه:« فاما زاغوا أزاغ الله قلوهم )( الصف:6). 
وأما آنات الله فراضحة بدئة : « و كذلك نفصل الآبات ولتستبين سبل المجرمين » 
( الأنعام : هه ) . وآنات ابه نراها في ثلاثة : 

١‏ الكون ‏ م القرآن ‏ م - المعحزات والككرامات . وقد عبر 
القرآن عن كل من هذه الثلاثة بأنه آي تدل عله : 

الككون : « وفي الأرض آبات لاموقنين . وفي أنفسكم أفلا تبصروتف » 
( الذاويات : 8١ +٠١‏ ) . « و كأين من آية في السموات والأرض يرون عليها 
وهم عنبا معرضون » ( يوسف : ه١٠‏ ) . «.وآية لهم اليل نسلخ منه النبار فإذا 
هم مظامون . والشمس نجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجوث.. القددي » ( يسن : بام وس ) . « ومن آناته 
خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن فيذلك لآبات للعالمين. 
ومن آباته منامكم بالقبل والنهار وابتغاؤم من فضله » ( الروم : 7١‏ - "7 ) . 


القرآن : « وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنا الآآيات عند الله 
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ونا أانذي سين . أوم يتكفبم أ أنزانا عليك الكتاب يتلى علييم »( المنكبوت: 
٠ه‏ - ١ه‏ ) . « بل هو آبات بدنات في صدور الذين أونوا العم »( المتكبوت: 
<٠.) )‏ و كف تكخفرون وأن تتلى عليكم آنت الله »( آل همران : ٠١١‏ ). 

المسجزات : « وفكم رسوله » ( آل جمران: .)١1١١١‏ واقتريت 
الساعة وانشق القمر . وإن بروا آية بمرضوا ويقولوا سحر مستمر » ( القمر : ١‏ 
«١ . ) 5‏ ويا قرم هذه ناقة الله لكم آبة » (هرد : ١6‏ ) . « ورسولا إلى بني 
إسرائيل ؛ أني قد جتتكم بآبة من ربكم » أفي أخلق لكم من الطنين كبيئة 
الطير فأنفخ فنه فكون طيراً باذر: اله » وأيرىء الأكه والأبرص » رأعي 
الموتى بإذن الله » وأنبثكم با تأكلرن وما تدخرون في بوتكم » إن في ذلك 
لآية لكم إن كنم مؤمنين » ( آل ممران : 4 ) . 

ونصوص القرآن تشير إلى أن في الكون آنات ولدس آبة » .في القرآركٍ 
آنات ولبس آنة » والمعحزات آبات ولبست آبة . 

إن عشرات الظواهر في الكرن كل واحدة منا تدل على الله . وعشسرات 
الظواهر في القرآن كل ظاهرة منبا كافية للدلالة على الله . والمسمزات ظواهر 
تارمخة كل ظاهرة منبا كافة للدلالة على لله . وفي كل ظاهرة آلاف الإسّارات 
كل واحدة منها تدل على الله » فالله أقام الححة على الناس قناما كاملا : « رسلا 
مبشرين ومنذرين لتلايكون للناس على الله ححة بعد الرسل »( النساء : 1١6‏ ). 
« قالوا أو لم تك تأتنكم رسلكم بالببنات » قالوا : بلى » قالوا : فادعوا وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال » ( المؤمن : ٠.‏ ) . في هذا البحث سنمرض لآيات 
الله في الكون » مقيمين الحجة على كلكافر ومعاند » أن أنه موجود وأن لاصفات 
الكبال والجلال والمال كلها . وفي البحث الثاني الذي عنوانه «الرسول» سترى. 
شكل مني آنات الله في القرآن وآناته في معجزات الرسل ؛ إذ يا أن القرآن آبة 


يف 


تدل على الله » وكا أن في المعجزة بشكل مطلق آبة تدل على الله » فإن في القرآن 
بنفس الوقت بادة على أن جمد رسول الله و كذلك في معجزاته » ولذلك فقد 
أخرنا هذين إلى الرسالة الثانة حيث إقامة الدليل على صحة نبوة الرسول يكت إن 
سَاء الله تعالى . 


ولا زالت الكرامات في هذه الأمة تتوالى . وكل كرامة في هذه الأمة إنما 
على صحة رسالة رسولنا ودلمل على أن الله موجود » إذ الكرامة كالمعج زة في 
كونها خرقاً لعالم الأسباب . 

ومن تأمل ما سنذكره في هذه الساسلة من هذه الظواهر - وهي غبيض نب 
فيض - فإنه لا يسعه إلا أن يكون مسقا » مسااً لله ورسوله . 

وبعد إذ تبينت لنا ماهية الطريق الموصلة إلى معرفة الله والإئان به » وبعد 
أن تبين لنا خطأ التصورات المنحرفة عن الطريق وبمد أن عرفنا كيفية توضح 
الأدلة في هذه السلسلة » ونوع الأدلة التي سيعرضها هذا البحث فلنبدأ عرض 
ما له صلة ببحثنا هذا بأن نستعرض ظواهر الكون التي تدلنا على الخالق العظم ٠‏ 
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الؤامرا الزيك 


غلا ره حرو لث*ث_الكون 


ظارة عرو ب الكون : أي وموده بعر اذ لى على . 


أول ظاهرة تدلنا على الله مي حدوث هذا الكرن الذي بدلتاطلى أن له 
محدثاً » وكيا تقدم العلم أ كثر أعطانا الديل بشكل أدق وأسمق وأ كثر إقناعاً على 
هذه الظاهرة » بل ما قدمه العلل من أدلة عليها جعلها في حكم البديية» إذ وضوح 
الأدلة وتعاضدهالم سق جالاً الشك فيباءفقرانين الحرارة»وقوانين الألكترون» 
والطاقة الشمسة؛ قد قدم كل منها دللا واضحاً عليها » ويتضافر هذه الأدلة يظبر 
الأمر ظبوراً لاببقى معه حال الشك ؛ هذا عدا عن الأدلةالفطرية والمقلة 
والقطعية الني ذكرها الرباننونفي كل عصر . وسنحاول أن نستعرض هذه الموانب 
واحداً بعد الآخر ؛ لنرى حكن يقدم كل منبا الدلل علي كون هذا 
الكرن مخاوقاً لخالق . 


كا فرانفى المررارة 7 


يقول: ( لكونت دي نوي ) رئيس قسم الفيزياء في معبد باستور»ور ئيس 
قسم الفلسفة في جامعة السوريرن » في كتابه « مصير الشرية » : 
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إن أحد وجره النجاح العظيمة التي حققها العم الحديث ؛ ربط قائون 
« كلرنوت - كلوزيرس >( يدعى أيضاً بالقانون الثاني في الترمودينامبك ) الذي 
يعتبرمفتاحفبمنا للمادة غيرالحة ‏ يحساب الاحتالات »وقد أثبت الفيزيائي الكبير 
« بولتزمان »أن التطور غير المي وغير القابل للانمس الذي يفرضه هذا القانون» 
يراقق تطوراً نحو حالات أكثر وأ كبثر احتالاً تتصف بازدياد التناظر وتوازن 
القدرة » وهكذا فإن الككرن يل نحو التوازن حبث ترول جميع عدم التناظرات 
المرجودة في الوقتث الحاضر وتقف جميع الخركات و يود الظلام التام , 

وقد عبر « ادوار لوز كيل » عن هذا القائون و كف أنه يثبت به أن لهذا 
الكون بداية با بلي : 

وقد يعتقد بعضهم أن هذا اتكون هو خالق نفه » وعلى حين برى البعض 
الآخر أن الاعتقاد بأزلية هذا الكون لبس أصعب من الاعتقاد بوجود إله أزلي» 
ولكن القانورت الثافي من قوانين الدينا مكا الحرارية بثبت خطا هذا الرأي » 
فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا كن أن يكون أزلياً » فبناك 
انتقال حراري مستمر من الأجسام الخارة إلى الأجسام الباردة » ولا يكن أن 
يحدث المكس بقرة ذاتية . ومعنى ذلك أن الككون يتجه إلى درجة تتساوى 
فها حرارة جميع الأجام وبنضب منبها معين الطاقة » ويومئدذ لن تتكون هناك 
مليات كباوية أو طبيعية » ولن يتكون هنالك أثر للحياة نفسها في هذا الكون. 
لذلك فإننا نستنتج أن هذا الكون لا يكن أنك ييكون أزليا وإلا لاستبلكت 
طاقنه منذ زمن بعد وتوقف كل نشاط في الوجود » وعسكذا توصلت العلوم 
دون قصد إلى أن لهذا الكون بداية » وهي بذلك تثبت وجود الله » وما تان له 
بداية لا كن أن يكون قد بدأ بنفسه » ولا بد له من مبدىء أو منبحرك أول 
أو من خالق هر الإله . 


آلف 


واستدل « فرانك ألان » عالم الطبيعة البيولوجية على عدم أزلية الكون 
كذلك بنفس القانرن » يقول : كثيرا ما يقال : إن هذا الكون المادي لامحتاج 
إلى خالق » ولكننا إذا سامنا بأن هذا الكون موجود فَكف وجوده ونشأته ؟ 
هنالك أربعة احتالات للإجابة على هذا السؤّال : فإما أن يكون هذا الكررن 
تجرد وهم وخمال وهو ما يتعارض مع القضة الي سامنا بها حول وجوده » وإما 
أن تكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفه من العدم » وإما أن يكون أبدياً 
لبن لنشأته بداية » وإما أن كرون له خالق . 

أما الاحّالالأول فلا يقي أمامنا مشكلة سوىمشكلةالإحناس والشمور. 
فبو يعني أنإحاسنا ,هذا الكون وإدرا كنا لما يحدث فه لا يعدو أنيكرنوهاً 
من الأوهام ابن له ظل من اللقيقة » فالرأي الذي يداعي أن هذا الكون لبس له 
وجود فعلي » وأنه جرد صورة في أذهاننا » وأننا نعيش في عالم من الأوهام 
لا يمتاج إلى مناقشة أو جدال . 

أما الرأي الثاني القائل بأن هذا العالم بها فنه من مادة وطاقة قد نثأ مكذا 
وحده من العدم » فبو لا بقل عن سابقه سخفاً وحناقة” . ولا يستحى هو أيضاً أن 
يكون موضعاً للنظر أو المناقثة . 

والرأي اثثالك الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي لبى لنثأته بداية » 
إنا يشترك مع الرأي الذي نادي بوجود خالق لهذا الكورت_ وذلك في عنصر 
واحد هو الأزلة . وإذ فنحن إما أن ننب صفة الأزلية إلى عالم مبت وإما أن 
ننسها إلى إله حي يخلق » وليس هناك صعوبة فكرية في الأخذ بأحد الاحهالين 
أكثر مما في الآخر » ولككن قوانين الديناميكا الخرارية تدل على أن مكرنا تهنا 
الكون تفقد حرارتها تتريماً » وأنها سائرة حتماً إلى يوم نصير فه الأجام نحت 
درجة من الحرارة بالغة الا نخفاض هي الصفر المطلق» ويومئذ تنعدم الطافة وتستحيل 


مف 


الحاة » ولا مناص عند حدوث هذه الخالة من انعدام الطاقة عند ما تصل درجة 
حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق في الوقت . أمأ الشمس المستعرة والنجوم 
المتوهمة والأرض الغنية بأنواع المياة » فكلها دليل واضح على أن أصل الكون 
أو أساسه برتتط بزمان بدأمن للظة معمنة» فبو إذا حدث من الأحداث » ومعلى 
ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي » ليس له بداية » عليم محط بتكل 
نيء » قوي ليس لقدرتهحدود » ولابد أن يكون هذا الككون منصنع يديهأه 
فالقانون إذن يثبت أن الكون ما دام فبه حرارة فلا كن أن يكون أزلياً « 
لأن المرارة لا يكن أن توجد لنفسبا بعد برودته ولو كان أزلاً لكان باردآ . 


فوائى ال رف انرون . 


والشبادة الأخرى التي ندل على حدوث الحكرن نجدها في كل ذرة من 
ذرات الوجرد على الإطلاق » وذلك أن ذرات الكرن كلها مؤلفة من جزيئات 
كبربائية سالبة وموجبة » الموجبة يطلق علها اسم البرونون » والسالبة يطلقعليا 
اسم الألحتكترون » وبعض الذرات فيا زيادة على ذلك شحنة معتدلة تسمى 
نيترون . والبرونون والشترون يشكلان نواة الذرة » بينا الألكترون تشحكل 
كوا كها السارة التي تدور حوها بسرعة هائة يحرّة دائرية [هلباجية » وسبب 
هذه السرعة الحائة في حرّة الألكترون يبقى الألكترون متحر كأ هذهالحرة » 
إذ لولا هذا الدوران لذبت كتة النواة ك3 الألكترون » وعندئذ يحكون 
العجب » إذ في هذه الحالة يصبح جرم كالكرة الأرضة في حجم بضة الدجاجة» 
إذ الفراغ كبير جدأ في عا الذرة » فكتل الجزيئات لا تأخذ إلا حيزاً صغيراً 
جداً من فراغ الذرة الواسع » وذلك أن البعد بين النواة والألكترونات الدائرة 
حوها كالبعد بين الشمس وكرا كا السيارة نسبياً . 
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من هذه الدراسة الموجزة الذرة نصل إلى المْقائق التالة : 

١‏ - أن الألكترونفي أكثر ذرات الوجود ‏ إن ل يكن في كلبا - في 
حرة دائة دائرية , 

؟ - وأنه لبس هناك أي ديل في الوجود يدل على أنه يكن أن يكون 
هناك وضع آخر للألكترون كان عله أولآ ثم انتقل إلى هذه الخالة » إن لنحكم 
باستحالة تصور آخر أقدم من هذا الوضع » إذ لو حكان لاحتجنا إلى نؤثر جعل 
ألكترونات الوجود تتحرك بعد خمود فتوسع الكون بعد ضيق . 

م - أن هذا الكرن كله مؤلف من نفس الذرات الني عرفنا خصائصها 
هنا » بل من نفس العناصر » وهذه المرة الني نجدها في الألكترون نجدها في كل 
جرم في الفضاء . 

وبعد هذه المقائق تقول : 

إن الشيء الدائر لابد أن تكونله نقطةبدايةزمانيةومكانية بدا منهادورته. 
وما كانت الأككترونات والأجرام كلها في حرّة دائرية » ولماكانت هذه الحرة 
غير مستأنفة كرا يبدو » فإذن لا بد أن تكون هناك بداية زمانية ومكانية لحركة 
الألكترون ٠‏ وهذه البداية في المقيقة هي بداية وجود الذرات نفسبا » وبهذا 
العدم لا بنتج عنه وجود . 


اللا اللي . 


نحب أولاً أن نذكر كلمة توضم معنى الأزلية . إنه لو وضعنا الرقم )١(‏ 
وأمامه أصفار متدة منه إله على حط الكرة الأرضة » فإن هذا الرقم الكبير 


أخنا 


من السئة: إنما يمثل جز ءا كالصفر تقربا بالنسبة إلى اللانهاية أو اللابداية » ونفس 
الشيء لو كان الرقم )١(‏ أمامه أصفار من أول الكون إلى نبابته» فإن هذا الرقم 
لايثل إلا جزءاً من اللاجاية يشه الصفر ‏ و كذلك عو بالننة للأزل . 

فالذين يقولرن بقدم المادة إنما يعطونا هذا المعنى » وهدًا الذي تثبت 
الظواهر كلبا استحالته وخلافه . والظاهرة ف ذه التي سن تكلم عنها تمثل إحدى 
هذه الظواهر . 

من أبن تأفي الشمس بطاقتها ؟ و كيف تحافظ على حرارتما * وعندما"نقرل 
الشمس فإنا نعني كل نحوم هذا الكرن » فتحوم هذا اكور كلها موس ترى 
صغيرة لبعدها عنا ونُمنا هذه نموذج عنها 1 

والسؤلان اللذارتن ذ كرناهما ميان جداً » لأن الشمس وكل الشموس 
في حالة إعطاء دام » فبى تعطي دابا إسعاعاً حرارياً بشكل طافة . لقد أفيه 
معرض شكاغو الذي أقم عام خم؟١‏ بكامكه بواسطة مفتاح ضخم بدار بواسطة 
ماع ضثيل كان قد انبعث من نجم ( السماك الرامح ) منذ أربعين عاماً ا 

فماسبب :هذه الطاقة في الشموس ؟ أجبب على هذا الؤال أ كثر من 
جراب ؛ ولكنها ل تككن مقنعة حتى كان الجواب الأخير وهر : إف ذرات 
.هذه الشموس تتحطم في قلبها المرتفع الحرارة جداً » وبراسطة هذا التحطم الحائل 
الواسع المتمرتتولد هذه الطاقةالحرارية الني لامثيل لحا » وكاهو معلوم فإن النرة 
عندما تتحطم تفقد جزءأ من كلها حيث يتحول هذا الجزء إلى طاقة ) وإذرف 
فإن كل يرم يمر على أي شمس معناء فقدان جزء ولو بيرأ من كتلتها » إرت 
الشمى مثلآ تفقد كل يرم كذا كيلو غرام ومثلما بقبة النجرم . 

فلو كانت هذه الشمرس قدية أزلة فبل يمكن أن تكون في وضعبا الحالي 
أو أنما تتكون قد استنفدت وانتبى أمرها . والأزل ”ا رأينا هو الأزل » ونحن 


لم ننس أن قسماً من هذه الطاقة الني تصرفها الشءوس يتحول إلى مادة » ولككن 
نسبة التحول إلى غير التحول تبقى ضدية كنسبة النجوم إلى الفطاه » وكلافا 
لبس في جزء من الكون يفقد ويعرض » فقد برجد مثل هذا التوازن أحياناً » 
ولكن كلامنا في الكون كله » إذ مادام الفضاء عظيماً فتماً سضع قسم كبير 
من هذه الطاقة ولايتحول إلى مادة » ومادام عناك سْعاع واحد يكن أن نتصوره 
لا بصطدم مادة حتى بعيد تشكله المادي بشكل ما من جديد » فإن تمور أزلية 
اتكون الحالي مستحية » إذ شعاع واحد على مدى الأزل كاف لاستنفاد طاقة 
الوجود كله . 

أما التكلام بأن التكون كله كان في الأصل الماقة» فتحولت إلى مادة» وهو 
الآن مادة يتحول إلى طافة» ومن ثم سكون ماذة وهكذا » فالذي يبدو أن 
المغالطات فيه واضحة ؛ ذلك أن الطاقة كطاقة إنا تظبر إذا وجدت مادة ما 
تقوم بها » فالطاقة تحتاج إلى ذات وبدون ذات تكون أْبه معدوم » أو بتعبير 
العاماء القدامى : الطاقة عر ضتمح_اج إلى جوهر لتظبر فيه » فإسماع الثمس 
عندما بصادف الأرض متلا تأخذ ذرات الأرض حرارته ويبذا تصبح ذرات 
الأرض مشحونة بالطاقة الحرارية » ولكن إذا لم يصادف هذا الشماع مادة فيل 
سستحول نفسه إلى ذرة مادية ؟ على الأقل لم يقل بهذا أحد حنى الآن » وهذا 
يتضم با لا سْك فه أن هذا الكون لنى قدياً وأن له بداية » وأنه لابتصرر 
وجوده ولا أن له خالقاً ؛ هذا الخالق هو أبتدأ خلقه ووجوده بعد إِذ لم يكين . 

ع - وقد عبر عاماء التوحيد القدامى عن قضة حدوث الكون وابتدا» 
منالعدم بقدرة الله على الشككل التالي : 1 

نظروا إلى الكون فوجدرا ما فيه على نوعين : نوع يقوم بذاته » ونوع لا 
قوم بلاذات . فلا الجسم يقوم بذاته » ولككن المرض لا يكون بلاجسم » 


5 


والذرة تقوم بذاتها » ولكن المرارة لاتكون بلاذات » ومموا ما يقوم بذاته 
الجوهر » وما لايقوم إلا بالجوهر عر ض ؛ فالذرة جوهر وحرارتها عرض » 
والجسم جوهر والصحة عرض 

وقالوا: إن الجراهرلاتنفك عن الأعراض ففا رأينا جوهراً إلا وبلازمه 
عرض ما » وكل عرض حادث ؛ فالظلام حادث ؛ لذ فكرة كان قبل نهار » 
والنبار حادث ؛ فنذ فترة كان قله ليل » وحرارة الذرات مها كانت فإث لها 
بدابة » و كذلك برودتا لها بداية وهكذا ؛ وإذن فا من عرض إلا وله بداية » 
وإذا كان لاجوهر إلا بعرض فلاجوهر إلا وله بدابة » فالكون جراهره 
وأعراضه كله حادث ولدى أزلاً . 


« #اا# 
مناقشة سؤال . 


ويثير الناس عند الوصول إلى هذه المققة السؤال التقليدي : من خلق الله 
الذي خلق الخلى ؟ وفي مضمون الؤّال الجواب عله . فالله خالق وكرنه خالقاً 
يحعلنا لانتصور أنه 1 إذلو كان عخاوقاً للا استطاع أن لق » » ألاترى أن 
الانسان مثلا مع كل ما أوني من إمكانات لم يستطع أن تخلق سيا من عدم » 
فكف نتصور خائق هذا الكون مخارفاً . 

يقول الأستاذ البنا ‏ رحمه الله بحسا هؤلاء الذين يسألون هذا السؤال : 


إذا وضعت” كتاباً على مكتبك » ثم خرجت” من الجبرة وعدت" إلييا 
بعد قلل » فرأيت الكت اب انذي تر كته على المكتب موضوعاً في الدرج ؛ 
فإنك تعتقد تماماً أن أحدا لابد أن نكون قد وضعه في الدرج ؛ لأنك تعلم من 


يفن 


صفات هذا الكتاب أنه لاب قل بنفسه . احفظ هذه النقطة وانتقل معي إلى نقطة 
أخرى . لو كان معكفي حو رة نكتبك شخص جالس على الكرمي » ثم حرجت 
وعدت إلى الحجرة » فرأته جالا على البساط مثلا ؛ فإنك لاتسأل عن سبب 
انتقاله ولا تعتقد أن أحداً قن من موضعه ؛ لأنك تعلم من صفات هذا الشخص 
أنه ينتقل بنفسه ولاح اج إلى من ينقله . احفظ هذه الاقطة الثانية ثم اسمع 
ما أقول لك ؛ لما كانت هذه المحلوقات محداثة ونحن نعم من طبائعبا وصفاتها أنها 
لاتوجد بذاتها » بللادد لما من موجد . عرفنا أن موجدها هو الله تارك وتعالى . 
وما كان كال الألرهبة يقتضي عدم احتاج الإله إلى غيره ؛ بل إن من صفاته 
قامه بنفهءعر فنا أن الله تبارك وتعالى موجود بذاته وغيرحتاج إلى من يوجده» 
وإذا وضعت النقطتين السابقتين إلى جانب هذا الكلام ؛ اتضم لك هذا المقام » 
والعقل البشري أقص من أن بتورط في أكثر من ذلك . 

وقد كان عاماء التو جد يرون أن مثل هذا السؤال لا معنى له فيقولون : 

إذا سرنا مع السالان حُوطاً عندما سألوا: من خلق اله ؟ فقلذا لحم : غيره» 
ومن شل غيرء ؟ غيرم »ومن خلى الثْالك؟ آخر . ومادا بعد ذلك9! فإ:. بالتالي 
لابد أن نصل في النبابة إلى ذات لا «داية لها ولا خالق » هذه الذاث الي لا بداية 
لها ولا خالق هي الذات الإلهمة » وكل جراب في الوسط لا معنى له في النباية » 
فبناك خالتق ويخلري ولا يمكن أن يتكون للخالق خالق . 

والحققة أن الذِى بأل مثل هذا اليؤال إها هازل . والواب عليه 
الإعراض عنه » أو مثرهم وامراب عليه إزالة بيب ااترهم » وسبب تومه أنه 
رأى كل شيه موجرد حتاجا إلي الق . قتصور أن هذا القازرن بسري على الخالق 
نفسه » والجواب على هذا :. أنه لبى شر ط] جدمبأ أن تنطبى على الصائع نفس 
القوائين التي يخضع لها المصنوع ؛ إذ المصنوع والقوانين التي يخضع لها من صنع 
المائع » وفي جدود العالم نفه نجد أن ما صنعه الانان لا تسري عايه حالات 





يف 


الانسان ؛ فالانسان يشي تلقائياً » ويريد » ويعم » ويدرك » ونفكر » وي كل 
ويشرب » ويمس » ولشتبي؛ فهو نيء» وما بصنعه شيء آخر » ولكل خصائمه ؛ 
وهذا الكون شيء» وخالقه في آخر » وللككون خمائصه »وللزاتب الإلحةصفاتها. 

وفي غالب الأحيارن يُكون صاحب الؤال من الذين لا يؤمنون بلله » 
والجواب على مثل هذا أن نقرل له : إننا حمبعاً متفقرن على أن هناك طيئا قدباً 
لا بداية له ولا خالق » أنت تقول ؛ أن هذا الشيء القدم هو المادة » ونحن نقول 
هذا الشيء القديم هو الله ؛ وقد أثبتث العلوم كلها أن المادة غير قدية فلم ببق إلا 
أن يكرن ان هر القديم . وقد ذ كرنا في الصفحاث السابقة بءضاً مما قالته الملوم » 
وننقل الآن أؤرالاً أخرى لعض عاء الطيمة في نفس المرضوع من كتاب «الله 
بتجلى في عصرالملم ص 00 »ممختتمين بها الحديث عن هذه الظاهرة . بقرل «جون 
كريران » : « وتدلنا الكيمياء على أن بعض المواد في سبل الزوال أو الفناء » 
ولككن بعضهها بسير نحر الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئية ؛ وعلى ذلك 
فإن المادة ليست أبدية » ومعنى ذلك أيضا أنها لبست أزلة » إذ أن لها بداية » 
وتدل الشراهد من الكممماء وغيره ا من العلوم على أن بداية المادة لم نكن بطيئة 
أو تدريحة » بل وجدت بصررة فجائية » وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الرقت 
الذي نثات فه هذه المواد ». وبقرل , ايرفلج ولام »في نفي المصدر ص 8ه : 

« .. قعل الفلك مثلا يشير إلى أن لهذا الكرن بدابة قدية » وأن الكون 
بسير إلى نجارة محتومة » ولدس ما يتفق مع العم أن تعتقد بأن هذا الكون أزلي 
لبس له بداية » أو أبدي لبس له نجاية » فير قَائم"على أساس التغير » , 

هذا كلام مزلاء على كفرجم - إذ الآبان بلله له مستازمات ل يقم بها 
هؤلاء ‏ إلا أن علببم بقرائين الكرن أوصلبم إلى هذه المقبقة الخالدة والقائة في 
كل فطرةء والبدبيية عندكل عقل مستقيم , والله عز وجل بقل : « أم 'خلقرا من 
غير شيء أم هم الخالقرن. أم خَلنّقوا السمرات والأرض» (الطرر:ه” - بم). 


*) 


اهام الثائية 


فلا يسمه الإراده 


ا مه 


إن هناك فرضات ثلاث مكن أن تذكر أثناء الحديث عن الككرن وما 
فه ) كتعلل لوجرده على ما هر عله : 

الأولى : - أن يككون من:صنع ان . 

الثانة : - أن يكون من صنع ذرات المادة وأجزالاوعناصرها عن قصد 
وإرادة وعناية منها » أي أن عناصر المادة الأصللة فككرت ودبرت واتفقت على 
صنع تنوعات هذا العالم هذه الأشبكال والصور التي ثراها . 


الثالثة : ح أن بكرن الكرن ها فيه » قد تكون بطر بى المصادفة » أي 
أن الجزيئات الككبربة الني منها تالف ذرات هذا الكون وجدت مصادفة » 
وكان بعضها سالاً والآخر موحياً والأخير معتدلاً مصادفة » وكل جزيء سالب 
التقى بحزيء موجب مصادفة» وجمرعة متدرجة من الواححد إلى +77 منالجزيئنات 
الموجبة كات مع بعضبا نوي مصادفة » والحزيئات السالة أخذت تدور حول 
هذه النوى مصادفة » وكان بين النواة والكيارب فراغات لولاها لكان جرم 
كالأرض بحجم السغة مصادفة » ووجود المدارات الثابتة لكل فانة كبارب كان 
مصادفة » ووجرد إمكانات الاتحاد بين العناصر لتشحكل مر كبات جديدة 


بسبب نقص الألكترونات عن الثانبة في غلانات بعض الذرات كان مصادفة » 
واتحاد العناصر واجتاعبا لتتكون هنم الأجرام الحائة من الشموس كان مصادفة» 
واتتظام الشموس في مداراتها والحكرا كب في مداراتا ما تنتظم الألكترونات 
مصادفة » والحرارة الموجودة في الشموس والاماع والترتيب كان مصادفة » ثم 
الأرض بوضعبا الخالي الصالم للحاة: قشسرتها » هواؤها » ماؤهاء جبالها » حجمباء 
وجدت مصادفة » ثم الماة بتنوعاتها ور كساتها» وأجبزت>ها المعقدة » وجدت 
مصادفة»ثم الانسان : دعقله»وفكره»وتر كبه» وروحه» وأخلاقه» واستعداداته 
الخالة والتصورية والعاسة 6 وإمكاناته للتسغير . كل هذا وحد مصادفة 5 

هذه افتراضات ثلاث لامكن أن يكون مير لتعلل وجود هذا الككون 
على ما هو عليه ؛ أما الفرض الأول فبقول به المؤمنون » وأما الفرض الثاني فلا 
بقرل به أحد » وأما الفرض الثالك فقول به الماديون . 

وإذن فنحن أمام فرضين فقط :إما أن ييكون هذا الكون بتنوعاته منصنع 
صانع له إرادة طبقاً لمبدأ السببية . وإما أن يتكون نتبجة المصادفة . 

ب 1 يح 

ومبمتنا أن ترى أباً من الفرضين يقوم عله البرمان » وأبا منهما لا دليل 
عليه ولا برهان ؛ إذ أن المصادفة في حد ذائهيا تكون أحاناً مكنة وتحكون 
أحماناً في حكم المتحة عقلا » وسنضرب أمثلة نبين منها حالة الإمكان وحالة 
الاستحالة : 

خذ لوحا واغرز فبه إيرة » وضع في ثقبها إبرة ثانبة أخري وقل لي : إذا 
رأئ إنسان هاتين الإبرتين» وسأل كيب أُدخلت الثانة في ثقب الأولى» فاخبره 
إنسان معروف بالصدق أن الذي أدخلبا رجل وضعبا ببده في سق الإبرةالأولى» 


أن 


ثم أخبره إنسان آخر معروف بالصدق أيضاً » أن الذي ألقاها صي صغير ولد من 
بطن أمه أعمى » فوقعت في الشتى بطريق المصادفة فأي الخبرين يصدق 9 
لاريب أنه يمل إلى تصديق اكير الأول ؛ ولكنه أ.ام صدق الخبريئيرى 
أن المصادهة مكنة ؛ فلا يحزم بترجيم أحد الخيرين على الآخر » وللكن إذا رأى 
هذا الرجلإبرة ثالثة مغروزة فيسْق الثانة أيضاً»فبلسقى عدم الترج.م على حاله9! 
الحقبقة أنه يتقوى ترج.ح ( الق.د ) على المصادفة » ولككن لايزال 
للمصادفة حل ولوكان ضعفاً » فإذا مارأى الرجل أن هناك عشر إبر » كل واحدة 
منبامغروزة فيثقب الأخرى التي تليها؛ فيل يبقى ترجبح فكرة القصد على وضعه 
السابق الحقيقة أنتر جح فكر :القصديتقرى لدرجة نكاد تتلائى فيهافكرة المصادفة . 
وكلما ازداد تعقند المسألة أكثر دنت فكرة المصادفة من الاستحالة ؛ فثلا 
لو قلنا : إن الإبر العشر مرآمة بخطوط» لكل واحدة منبا رقم » من الواحد إلى 
العشرة » وقبل لنا في الخبر : أن الصي الأعمى أعطي كبا فبه هذء الإبر العشر 
مخاوطة مشوسة » وأنه كان يضع بده في الكبس ويستخرج الإبر تباعاً عله, ترتدب 
أرقامها بطريق المصادفة » ويلقييا اعتباطاً » فتقع الأولى في ست المغروزة في 
الوح » وتقع الثانة في الأولى» والثالثةفي الثانبة» والرابعةفي الثالثة» وهكذاحنى 
أتم إدخال الإبر العشر بعضما في بعض على ترتبب أرقامب ا بطريق المصادفة » 
ثم إذا تعقدت المآلة أكثر حث جعلنا يدل الصبي المواء أو الماء أو العدم . 
فاذا يحكرن موقف الانان في هذه الالة » هل يصدق خبر من يقول 
بالمصادفة ؛ أوخبر من يقول: بأن هناك ذاتاً ذات إرادة وبصر هي الني فعلت هذا؟ 
لامك أن الانسان العاقل يرجح ترجحاً مطلقاً بداهة» أن الثاني هرالدادق . 
وسبب هذا الترجبح يعود إلى أن للمصادفة قانوناً رياضاً عقدأ لا حكن 
الخروج عله » وهو : 


يفنا 


( أن حظ المصادفة من الاعتبار»يزداد وينقص » بنسة معتكوسة مع عدد 
الإمكانات الكافئة المتؤاحة") . 

فكلا قل عدد الأشاء المتزاحمة »ازداد حظ المصادفة من النجاس» وكا كثر 
عددها قل حظ المصادفة فإذا كان الترّاحم ب ين سَدئين اثنين متكافثين » بكرن 
حظ المصادفة بنسة ( واحد ضد اثنين ). وإذا كان التزاحم بين عشرة » يكون 
لفرصة الآخر بدون أقل تفاضل طبعاً » وإلى هنا يتكون الحظ في النجاح قر يبأمن 
المتزاحمين حتى لو كانواماثة أو ألفاً » ولحكن متى تضخمت النسبة:العددية تفضماً 
هائلا » يصبم حظ المصادفة في حكم العدم بل المستحيل . ولإدراك المسألة 
بشكلبا الواسع الواضح فلتقرأ هذا المثال : 

افرض أنك تملك مطبعة فها نصف ملون حرف مفرقة في صناديقهبا » 
فجاءت هزة أرضية قلبت صناديق الحروف وبعثرتها وخلطنها » ثم جاءك منضد 
المروف مخيرك بأنه قدتألف من اختلاط الخروف بالمصادفة عش ركيات متفرقة غير 
مترابطة المعاني » فالقضة تكون في هذه الخالة قابة التصديق جدأ . 

ولو قال اك : إن الكليات العشر ألفت جل مفدة كامة » تستعد ذلك ؛ 
ولكين لاتراء مستحلا . 

ولكن لو أخبرك أن حروف المطبعة بكامل+ا» تشكلت وكونت عند 
اختلاطها بالمصادفة كتاباً كلملا من /..ه/ صحفة » يتضمن قصدة واحدة تؤاف 
الحالة ترى الاستحالة بدبيية وواضحة .. 

والسبب في رؤية الاستهالة يعود إلى قائون الصدفة نفسه 8 

فإذا علمنا أن نسبة خروج الأرقام العشرة متسلسة في مسآلة الإبر هو )١(‏ 


م 


إلى عشرة ملمارات» ولو كانت الإبر( ١١‏ ) لكان احتال خروجها متتابعة واحد 
إلى ألف مليار » ولو كانت ( ١؟‏ ) لأصبم حظ المصادفة بنسبة واحد ضد ألف 
مليار مليار, . 


فكف بالتزاحم الذي يحري بن ( ..ه ) ألف حرف لتكوين ( )١١5‏ 
ألف كلمة تقربباً » بأشكال وترتدبات لا تعد ولا تحصى أبداً #إث النتحة هائلة 
لدرجة أن نسة الاءتالات في حدوث ذلك لا تحط با أرقام اللغة . 


ولكى نعرف معنى كلمة ( ٠.٠‏ ) ألف حرفو( ١١5‏ )ألف كلمة 
ر (8؟) حرف هجائي » لندرس النقل العامي : « إن البروتمنات من لمر كبات 
الأساسية في جميع الحلابا المة» وهي تتكون من خمسة عنامر هي : الحكربون 
والمدروجين» والنتروجينءوالأ و كسحين» والكبريث» ويبلغ عدد الذرات في 
الجزيء البروتيني الواحد ( 40,٠٠٠‏ ) ذرة » ولما كان عدد المناصر الكجاوية 
في الطببعة ( ؟4 ) '" عنصراً موزعة كلها نوزيعاً عشوائيا » فان احتال اجتاع 
هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزيئ من جزيئات البروتين » سكن حسابه 
معرفة كية المادة الني ينبغي أن تخلط خلط] مستمرأ لكي تؤلف هذا المزيء » 
ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي حدث هذا الاجتاع بين ذرات 
الحخزيء الواحد . 
وقد قام العام الرياضي الوبسري «١‏ تشاراز يوجين جاي » محساب هذه. 
العوامل جميع] » فوجد أن الفرصة لاتنييأ عن طريق المصادفة لتكوين جزيءه 
بروتبني واحد إلا بنسبة )١(‏ إلى ( ١١) ٠١‏ أي بنبة واحد إلى رقم )٠١(‏ 
مضروباً بنفسه (.+1 ) مرة » وهو رقم لايمكن النطق به أو التعبير عنه 


. كتب هذا النقل في زمن سابق على زمن اكتشاف بمض المناصر التي اكتشفت حديثا‎ )١( 


ا 


بكليات» وينبغي أن تكون كمة المادة» التي تازم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة» 
يحدث ينتج جزيء واحد أكبر مما يتس له كل هذا الكون بلابين المرات . 

(يقول ليتكونت دي نوي : يحب أن تتصور حجماً أ كبر من الحمكورن 
الأنشتاييني يسكبستليون سكستيليون مرة ) ويتطلب تكوين هذا الجزيء على 
سطم الأرض وحدها عن طريق المصادفة بلابين لاتحصى من السنوات» قدرها العام 
السريسري بأنها عشرة مضروبة في نفسها ( 6م ) مرة من السنين ( ١٠)"؟"‏ . 
إن البروتبنات تتكون من سلاسل طوية من الأحماض الأمنة » فكف تآلف 
ذرات هذه الحزيئات » إنها إذا نآ لفت بطريقة أخرى غير الني تنآ لف با تكون 
غير صالخة الحباة » بل تصير في بعض الأحبان مموماً . 


وقد حب العام الإنكليزي « ب . ب ليتز » الطرق الني يكن أن تتآلف 
بها الذرات في أحد الجزيئات البسطة من البروتينات » فوجد أن عددها يبل 
الملابين « ٠.‏ 2*6 ؛ وعلى ذلك فانه من الحال عقلا أن تنآ لف كل هذه المصادفات 
لكي تبني جزيئاً بروتمناً واحداً 1 

ولقد ذ كرنا هذا النص لترد مباشرة على من يقول : إن ما لانحدث في 
هزة واحدة؛ يكن أنيحدثفي غيرها إلى ملابين الحزات » لنبين الزمن الحائلالذي 
نحتاجه لتتكوين جزيء واحد فيه خمة عناصر ؛ مع ملاحظة أن أقصى تقد لعمر 
الكون خسة بلايين سنة .- 

فخمة عناصرفي جزيء واحد» حكن أن تكرن تشكيلتها د )4,1٠.‏ 
نوع » فككيف ب (م؟) حرف هجائي تربد أن تشكل قصدة مؤلفة من «ه؟١»‏ 
ألف كلمة » جموع حروفها )0.٠(‏ ألف حرف » بتسلل معين » بفكر معين » 
بنظم معين ١!‏ !. 


لات 

وعلى ضوء هذا الذي ذ كرناء ؛ نذ كر كليات عاماء التوحيد المامين في 
هذا الموضوع » فإئ لا علاقة وثئقة بنظرية الاحتالات للوصول بالنبابة إلى 
المراه : 

يتحدث علماء الترحيد عن الكرن كحديثهم عن كل الممحكنات الي 
يكن أن تكون » ويعددون هذه الممكنات » فقولون : 


الممحكنات” المتقابلات” وحودنا و العدم' المفات” 
أزمنة ”2 أمكنة ”»حبات” كذا المقادير' روىالثقات” 


فإذا كان هذا الحكرن من الممكنات » فكل مكن يمكن أن بيحكرن 
موجوداً » ويمكن أن يكون معدوماً » ويمكن أن يكون على صفة » و؛محكن 
أن يكون على صفات كثيرة لا تعد » ؤيمكن أن يتكون في زمان » ويمكن أن 
يكون في أزمنة أخرى » ويمكن أن يكون في مكان » ويمككن أن يحكون في 
أمكنة أخرى » ويمكن أن يكون بقدار » ويمكن أن يكون بقادير أخرى ؛ 
وبالتالي فكل جزء من أجزاء هذا الكون تنطبق عليه هذه المعاني . 

فإذا كان من بين هذه الممكنات كلبا مختار دائأ واحده هو الأححكم 
والأحسن والأ كثر نظاماً » ولو كان غيره لكان الخلل والفرضى ؛ فلا بد إذنمن 
وجود إرادة علا رجحت أحد وجوه الاحتال والإمكان . 


د ءِ 3 
وبعد هذا كله وقبل أن نصرغ مسألتنا في صفتها الأخيرة تقول : 
إن المسألة في موضوع الكون أعقد بحسكثير من المثالين اللذين ضربناهما 6 


١ 


ففي مثال الطفل والابر أو مثال المطبعة والحروف . الإبر موجودة بثقورها 
بإمكانة الغرز فيها » ذراتها مآ لفة مع بعضها على ترتيب معين » من معدركن 
معين » والطفل موجود وعنده إمكانة الرمي » وله إرادة تتوجه حتى يرمي وإن 
كان أمى . وحروف المطعة موجودة » وهذا حرف كفذاء وذلك حرف 
معين » وذراتها يحتمعة حتى تحسكون هذا الحرف » وموجودة بجانب بعفها 
ومصفوفة في صناديقها » وهناك ثيء اممه هز: أرضة لها قوانين . 

أما في موضوع الكون / فإن القضة من التعقيد لدرجة لا تستطيع أن 
تحصط بها عقول البشر كافة » ما يجمل الصدفة مسحب التصور في حد ذاتها بثه 
الوقوع . 


- 0 - 
ونبدا الآن في حياغة المسألة : 


هذا اللكون مؤلف من عناصر واحدة: بنحومه »ومُموسه »وحراته»وأرضه » 
يبلغ عدد هذه العناصر أكثر من مثة » وهذه العناصر نفسبا عبارة عن سُحنات 
كبربانية بعضها موجب » والآآخر سالب » وبعضها معتدل . ويسمى ال موجب 
بروتون » والسالب ألكترون»والمعتدل نوترون . 

وعدد الألسكترونات في مدار الثرة الخارجي يكور:_ مطابقاً لعدد 
البرونونات التي في نواتها » فإذا كان في نواتما بوونونواحد كان في المدا رأ لكترون 
واحدم في المدروجين » وإذا كان فيالنواة بروتونان كان في المدار ألكترونان» 
وهحكذا يتدرج العدد | واحد / من أخف العناصر وزنا ذرياً إلى أثقلبا وهو 
الأوراننوم » وبهذا التعادل العجيب بين الأاحسكتروتات السالبة والبروتونات 


6" 


الموجة تتعادل كبربائة الذرة » أما النوترونات الحايدة فإن عددها في نواة 
الذرة ‏ قل أو كثر ‏ لابتعادل مع عدد الألكترونات . 

واختلاف العناصر أثر عن اختلاف عد البروتوتات والألحكترونات في 
ذرة كل منها ع فالفارق بين الممدروجين والأورانيوم ؛ أن الأول فه بروتون 
واحد وألحكترون واحد » بين الأورانوم فبه ( م6" ) بروتون و ( 78 ) 
ألحكترون ٠‏ 

والعناصر هذه هي ااتي يتشكل ما الحكرن كله » وهي نفسبا موجودة 
تقربا في كل جرم » فنفس العناصر الموجودة في الأرض موجودة في الشمس » 
و كذلك في كل نحم موجود في هذا الفضاء كله . 

رإذن فكل هذء الجمرعة من العناصر تجتمع مع بعضها بحكتل عظيمة 
اتشكل جرعاً » وكل -برم له نفسن القوانين التي للأجرام الأخرى » وهذه 
آخر رغم السرعات ال ئة التي بسير فيا » حتى إن احزال اصطدام نحم مع آخر 
كاحبال اصطدام سفينتين:إحداهما في الحمطالمنديء وأخرى في الحمط الأطلسي . 

ومْمسنا نحن واحدة من هذه الأجرام الني لها نفس خصائصها وقوانيها » 
وبتبع ثمنا كواكب سار إحداها الأرض التي نعيش عليها والتي ظبرت 
فا الحاة . 

ع 4 5 


م: 
١‏ - لوكانت قشر ةالأرض أسيك ماهي عليه بمقدار بضع أقدام ؛لامنُص 
ثاني كسد الكربون والأ كسين » ولما أمكن وجود حباة . 


يول 


٠”‏ - ولوكان الحواء أقلارتفاعاً ماهو عليه» فإن بعض الشبب التي تمترق 
بالملابين كل يرم في المراء الخارجي » كانت تضرب في جع أجزاء الحكرة 
الأرضية » وكان في [مكانها أن تشعل كل ثيه قابل للاحتراق . 

م - ولو أن سنا أعطث نصف إسُماعبا الحالي ؛ لكنا تجمدنا » ولو أنها 
زادت بقدار النصف » لكنا رماداً منذ زمن بعد 5 

+ ولو كان ثمرنا بعد عنا ر ...و١7‏ »6 ملا بدلا من بعد الحالي » 
وللاوثمرالمريخ سعدعنه م ...و56 » صبل-4 لكان الم دببلغ من القرة يحدث 
أن جميع الأرافي تغمر مرتين في الوم باه متدقى يزيم الجبال نفسها . 

ه - ولو كان للنا أطول ماهو عله الآن عشر مرات؛ لأحرقت شممس 
الصف الخارة نباتاتنا في كل نهار » وفي اللبل يتجمد كل نبت في الأرض . 

١‏ - ولوكان الأو كسين بنسبة .0 أو أكثر من المراء بدلاً من 
أن أول شرارة في البرق تصبب سُحِرة لابد أن تلبب الغابة كلها . 

ولوكانت نسبة الأ و كين /٠١‏ » لتعذرأن يكون التمدن الانسافي على 
ماهر عليه اليوم ٠‏ 

٠‏ - ولولا المطر؛ كانت الأرض صحراء لاتقو حباة عليها » فلولا 
الرباح والبسار والمحيطات ؛ لما كانت حياة » ولولا أن الما يتبخر بشكل يخائف 
تر المل ؛ لما كانت حياة » ولولا أن البخار أخف من الهواء» لما كانت حياة . 

هت ولو كانث ماه المحمطات ؛ حارة لتعفنت وتعذرت بعد ذلك اللياة 
على الأرض » حيث إن الملح هو الذي ينع حصوّل التعفن والفساد » ولولا أف 
الكلور بتحد. مع الصوديرم ؛ لما كان هلح » وبالتالي ما كانت حياة . 


- ولو كان تحرر الأرض معتدلاً بدل هذا المل الال الذي مقداره 
|9 مع سكون الأرض ؛ لتحمءت قطرات الماه المتبخرة من المحطات والحار 
ونزات في مكانين حدودين في الشهال والجنوب » و كونت قارات الجمد » ولظل 
الصف دائاً والشتاه إلى الأبد » وللك الناس وألماة والأحناه . 

٠‏ - ولو كانت الأرض كعطارد لابدير إلا وجم] واحداً منه نحو 
الشمس » ولابدور حولحوره إلا مرة واحدة في خلال الدورة الكاملة للشمس » 
أو بتعبير آخر لوكان قسم من الأرض لبلا دائما والآآخر نهار دائاً ؛ لما عاش 
أحد حدث اللبل الدائم أو النهار الدائم » ولاكانت جباة . 

١‏ - ولولم تحكن قرانين الجاذيية مو-ردة ؛ فن أبن تلتقي الذرات 
وجزيئات الذرات » ومن أين تتكون الشمس مما والأرض أرضاً ؟ ولو كانت 
فن أبن تبقى في مكانها الحالي » ولو بقيت فكيف تححون الياة و كيف يسير 
الانسان ؟ 

٠‏ - وبوجود قانون الحاذية لو كانت الأرض صغيرة كالقمر أو حتى 
لو كان قطرها ربع قطرها الحالي . لعجزت عن احتفاظبا بالغلافين الجوي 
والمائي اللذين يحبطان بها » ولصارت درجة الحرارة بالغة حد الموت ٠‏ 

» ولوكانت الألحكترونات ملتصقة بالبروتونات داخل الذرة‎ - ٠+ 
والذرات ملتصقة ببعضها يحدث تنعدم الفراغات » لكانت الكرة الأرضة نحجم‎ 
» اليضة فأين يمكن أن يكون الانسان وغيره ؛ وعندما تكون المسألة كذلك‎ 
يتغير كل ما نشاهده الآن على فرض وجود جرم يححم الأرض بدون فراغات‎ 
بين جزيئات نراته‎ 

- ولو كانت العناصر لا تتحد معبعضها » لما أمكن وجود تراب ولا 
ماء ولا مجر ولا حبوان ولا نبات » إن مواقع الألكترونات في غلاف الذرة 


ه16 


تنتظم في ترتدب ثاني » فإذا بلغ عدد الألحكترونات في مدار الذرة السطحي 
الانة » تنتبي حمولة هذا السطح بامتلاء الأسرة الئانية » فلم بعد بتسع لألكترون 
آعر » فإذا كان للعنصر تسعة ألكترونات » اتخذ التاسع مركزاً له في مدار لان 
في غلاف الذرة » وهكذا حتى تمتلىء الأسرة الئانية في المدار الثاني » تم في المدار 
الثالك » فالرابع إلى النهاية» هانية مانية .» واتحاد العناصر ببعضها يتمشى على أساس 
هذا الثرتب في النطم » ذلك أرن اتماد العناصر تم بواسطة الاتحاد بين 
ألكترونتها » فإذا كان عدد ألككترونات العنصر أقل من ثانة في سطح الغلاف » 
فإنه يستطمع أن يستقبل عنصراً آخر في ضافته » أما الذي في طبقته الحازجية 
مانية ألحكترونات فلا يستطيع أن يستقبل أحداً في ضافته ٠»‏ فالذي في طبقته 
الحارجية سبعة كبارب يستطيع الاتحاد بعنصر آخر في طبقته ألكترونواحد» 
والذي في طبقته الخارجية ستة ألحكترونات نتحد مع الذي في طبقته الحارجية 
أككتروةن » وهكذا . 

. ولولاقوانين الحرارة؛ لما تبردت الأرض ولماكانت صالة الحياة‎ - ٠١6 


- ولولا الجبال ؛ لتنائرت الأرض » ول ىا لان لها مثل هذه القشرة 
الصالحة للحاة . 


. ولولا أن في الأرض أرزاقها » لما استطاءت الماة أن تبقى‎ - ٠ 


-/ا - 
هذه كلها مقدمات لاحاة : إنا مقدمات أوصلت إلى نتبجة » وكل مقدمة 
من هذه ا مقدمات لا يكن أن تحكرن مصادفة في حاب الاحئالات إلا بنسة 
و١‏ لآ ام خمالة جدأ . وإننا نرى أن كل مقدمة من مقدمات الحاة فيهذا 
اتمر. ٠‏ .. ,. أ تكون على ملابين الأشكال الأخرىء ولكن واحدافقط من 


هذه الممككنات هو الذئي اختير » والمقدمة الثانة يكن أن تحكون على ملابين 
ا حتملات » ولكن واحداً فقط هو الذي اختير » ويتضافر هذه اتختارات من بين 
هذه الممكنات كلها ؛ وجد الجو المناسب للحباة » ثم كانت الحباة بآنواعيبا 
وأجناسها وتدقيداته! » فبل يمكن تعليل هذا كله بغير الإرادة التي ترجحوجود 
مكن على مكن آخر ؟ 5-6 


إنها الإوادة فقط . 

ولنعد مرة أخرى إلى ما قاله عاماؤنا من قديم : 

إن كل شيء في هذا الوجود يكن أن يخون على صفة ويمكن أن يكون 
على غيرها » ويمكن أن يكون في زمان ويمكن أن نكون في آخر » ويمكن أن 
يكون في جبة وأن يتكون في جبة أخرى » ويمكن أن يكون في مقدار ويمكن 
أن يكون في مقدار آخر » وإرادة الله وحدها هي التي يمكن أن بعلل بها ترجيح 
على أحمل ترتيب وأروعه : 

تت 8 2 

وأخيرا : 

إن الذين بقولون بأن حوادث هذا الكون كلبا ولبدة المصادفة » ها 
يعطور_ لهذه المصادفة علمأ حمطأ وإرادة كامة وقدرة مطلقة » تعم » وتريد » 
وتقدر» وهي في كل ذلك تعمل يحكمة أكثر ما لو اجتمعت عقول البشر جميعاً» 
بنسة ذكاء لا متناهة . 
وإن بداهة العقل نحم أنه حمث وححد الإحكام ؛ كان الملم والإرادة 


437 


والقدرة والححاة» وحدث وجدت هذالصفات ؛كانت الذاتالتي تقرم يماهذمالصفات. 

إن القم الذي تكتب به والذي تثعر أنه أعد خصيما لكي تكتب به بد 
الانسان » ومخزن الخبر الذي أعد ففه لغابة » والغطاء والثقب الموجود ففه اللذان 
أعدا لحكمة » والنحاسة التي تعلقه بها في جبب سترتك » وتجويف إبرة اللكتابة » 
وهذا العظم الذي فيها يمخطوطه ذات الفائدة و ....... هذا القل الذي فيه هذه 
الأشاء المجتمعة؛ لوحاول إنسان أن يقنعك بأنه ولبدمصادفة وليس ولد عم 
الانسان» وإرادة الانسان» وقدرة الانسان » وحاة الانسان » وذات الانسان» 
فإنك لا شك تحمقه أو تحبله ؛ كف مخطر ببال » أن الانسان » هذه ال25 
الضخمة » والمعمل العظم ؛ صاحب جبازالحضم » وجباز الدوران . وهذه الشحرة 
ذات الجذور والأوراق » والساق بنسغها الصاعد والابط » وما يكون فيها من 
تنفس وتفاعلات وتشكلات وإنتاج زهر وثر . « معمل أدق تر كبا من كل 
ما صنعه عقل الانسان » . وعالم الذرة با فيه من طاقاث وتحركات وتر كببات » 
وما يتبج عنه من تفاعلات » وآلاف الأمثة من أمثال هذا وملابينه . 

كل هذا ولد مصادفات ؟!. وهل بكرن العقل الذي بقول ب ذا علماني 
الانيجاء ؟!. وهو يتحدى كل قواعد العم . 

« فقتل الانان ما أ كفره» (عبس 1١7:‏ ). 

دأو لم ير الانسان أ6 خلقناءمن نطفة فإذا هو خصيم مين »(يس:77). 


1 4 


البقائة الثائة 


طاجرة اباة 
دا - 


إن القصد من دراشة هذه الظواهر هو الوصول إلى الله » والإيان به » 
وذلك بتحكيم قراعد العقل في ذلك» وعندما ندرس ظاهرة ما » فإِننا تريد دراسة 
الجوانب التي تشير إلى الله فيها . حيث إن في كل ظاهرة جوانب لا تعد ولا 
تحصى تدل على الله . 

إننا تقول هذا في مقدمة هذه الظاهرة » لأن بعض الناس يتوهمون أرف 
التفتكير في الكون » ودراسة ظواهره بعمق » وترتبب المقدمات على النتائج » 
والوصول إلى الحقائق » ونبذ الأوهام » والقضاء على الحرافة » والتمسك بالقانون 
الذي أوصلت إليه التجربة . كل هذه المعاني مما لا يتفق مع الفكر الديني . 

ولثن وجد هذا عند ديانات خاطئة » ومذاهب باطلة » فلا يصم هذا في 
الدين الح » ولن يوجد أبدآ . لأن الم لا يتعارض مع الحق . فإذا كان الدين 
حقآ » فلا بد أن يكون كل أصل فيه » وكل فرع من فروعه » منسجماً انسجاماً 
تامأ مع الحقيقة الني قام عليبا البرهان ؛ وإلا فإن نصاً واحداً من نصوص الدبجئ » 
يبت تناقضه مع المقيقة القاطعة » كاف لأن يزعزع الثقة في الدين كله . 


حل 


0 
ولماكانت ظاهرة المماة من الظواهر التي حكثر الأخذ والرد حول بعض 
جوانها » كار لابد من أن نذكر بعض القواعد الني تتحدث عن بعض معقائق 
الاسلام » حنى لانقع في التباس ؛ مع ملاحظة أن هذه الجوانب ب لسس لما علاقة في 
موضوع دلالة ظاهرة الحاة على الله ؛ فتقرل : 
١‏ ب إن الاسلام فرص على الناس الفكر والبحث » وآيات القرآن في 
هذا المعنى كثيرة : 

, أو لم ينظروا في ملتكوت السمرات والأرض وما خلق الله من ثيء » 
(الأعراف : 5م ) . «ه قل انظروا هاذا في السموات. والأرض » 
(يونس 1١١:‏ )«أو م بتتكووا في أتفسهم ؟ ما خلق له السمواث والأرش 
وما بيه إلا بالق وأجل مسمى » ( الروم : ه ) . 

؟ - إن الاسلام فرض على الناس العلم » والآ ثار الواردة في الحث على 
العم كثيرة»و كذلك الآيات التي تبين أن العالمين بالتكون أعرف بلله: ه ومن 
آباته خلى” السمؤات والأرض » واختلاف السنتكم وألوانكم» إن في ذلك 
لآبات للعالمين »( الروم : 5١‏ )« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء”» فأخرجنا به 
فرات مختلفاً ألوانئها » ومن الجبال جلداد بْض” وحمئر” مختلف” ألوانها »' 
وغرابيب' سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف” ألوانئه » كذلك 
إنامخثى الله من عباده العلناث » ( قاطر : «5 - ن7) . 

- ومن البدهي بعد هذا » أن ما وصل إله اله الفكر والعلم يفترص على 
الملم أن يقول به » ولابقرل مخلافه » وقد متحدث أن يوجد بعض المامين 
الجاهلين » وحتى يمن ينتسبون إلى الع لم » » من بعارض بعض القائق العامة » 
ولكن في هذه الخالة يبقى رأهم شخصآ » وهم فيه *ضباطئون ويؤاخذهم على ذلك 


عامة المامين وعاماؤهم . ولقد قال الإمام التمزالي في كتابه ( تهافت الفلاسفة ) 
حاملا على علماء الدين » المتكرين للحقائق العامة » معرفة وقت الحكرف 
والحرف وغيرها : 

( ومن غلن أن المناظرة في إبطال هذا من الدين » فقد جنى على الدين 
وضصّف أمره ؛ فإن هذه الأمور تقوم علها براهين هندسية وحسابية لاتبقى معبا 
ريبة » فن بطلع علما ويتحقق من أدلتها » ثم يقال له : إن هذا على خلاف 
الشرع » لم يسترب فيه » وإنما يستريب في الشرع »> وضرر الشرع من ينصره 
لا بطريقه » أكثر من ضرره من يطعن فبه » وهو كا قبل : عدو عاقل خير من 
صديق جاهل ) . 

إنه لبس من المعقول أن يأمرنا الله عز وج ل بالبحث والعلم والنظر 
والمعرفة » ثم يحرم علينا أن تأخذ بنتائيج هذا العلم والبحث والمعرفة » بل على 
المكس إذا أمرنا بالفتكر أمرن بالأخذ بنتائع الفتكر وهكذا ... 

؛ - ولككن إذا كان الاسلام ديناً علسا والمسلم علمي التفكير والاتيماء » 
وهدفه أن بصل إلى الحقيقة العاسة فلس معنى هذا أن يقبل الظن ) 
أو الفرضة » أو النظرية على أنها حقبقة علمية . إن المسلم بنبغي أن يقف أبدأ على 
أرض من صخر في عالم الفككر . إن الله الذي حرم علينا أن لا نذعن الحقيقة » 
لم برض لنا أن نقبل سبثاً دون برهان» :أو نعتير الفرضة والنظرية حققة » فنأخذ 
ماعلى أنها مامة . 

« ولا تقف”مالسى لك به عم ».إن السمع وابصر والفؤاه كل أوثتك 
كان عنه مسؤولاً » ( الاسراء : ++ ) . « إن يتبعون إلا الظن وإرء_ الظن لا 
بشني من الخحن ميا » ( النجم : م7 ) . « قل هاتوا برهاتكم إن كت صادقين » 
( النمل : 36:).داتتوفي بككتاب من قبل هذا أو أظرة من علم إن كم صادقين» 


وه 


( الأحقاف : ؛ ) . « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس » ولقد جاءهم من 
رم الحدى , ( الاجم : 5 ) . 
وهذا هو الفارق اكير بين العقلة الاسلامة» والعقلة الأخرى » العقلية 
الإسلامة عقلة علمة متثبتة » لا تقبل سُيئاً دون برهان » ولا تضع في صف 
المقائق إلا ماقام عليه الدايلالقاطع»وذلك على عسكس العقلية الأخرى التي تشتط 
أحاناً » قتصف ما لبس عاماً بأنه عامي وتؤمن به و كأنه تطعي ؛ رغم ضعف 
البرهان أو إمكان انياره ؛ إن العقل المسلم يا يرفض ألا يكون عليآ » كذلك 
يرفض أن يكون : حدساً » أو ظنآً » أو متوهماً. 
5 
ومذ قنام الاسلام كدين » تفتم العقل المسلم على الخماة والعلم والتجربة » 
وبدأ في حل ألغاز الكون بعقلية تريد أن تعرف كل ثيه وتخضع الحكون كله 
للتحربة » وتستنتج قوانينه المودّعة فبه » فقامت المضارة الاسلامية أزهى ما 
تكرن المضارة » متدرحة نحو عام أكثر و كشوف أكثر » ومالاشك فه 
تارئخاً أن لقاح الفحكر الاسلامي التحر تي» هو الذي ولد العقل الغر لي التحر بي » 
الذي, قامت - كثمرة من ثماره - الحضارة العامة والصناعة الغريية»وإذا حدث 
في العالم الغربي أن اصطدمت اللقائق التي حصتها التحربة بالدين الذي كان سائداً 
هناك » فالذنب ذنب الدين اللحراف المدال الذي لا يصمد أمام الحققة . 
ولككن هذا الشيء الذي حدث هناك لم يحدث عندنا قديا أو حدبثاً » ولا 
يكن أن حدث ؛لأن الحقبقة لا تصادم الحققة» بل تدحمها . والدين الى دينالله» 
والكون خلق انه » ولا يمككن أن يتعارض ما خلق الله مع ما أخبر الله غنه . 


ولذلك كانت ظاهرة من أعجب ما عرف المالم ؛ هي أن النص القرآ في 


ون 


وسع في حدال تعرضه لقضية كل حقيقة كشف العم عنما في هذه القضية » 
وسيسع كل حقيقة يمككن كشفها فها » وسترى في بحث الإعماز القرآ في كثيراً 
من الآيات التي تعطي هذا المعنى يشكل واضح وصربح » مثبتين كيف أف 
الق لايعارض حقاً . ولككن هذا لايعني أبداً أنه كلما قام إنان » فقال قولاً أن 
نحمّل القرآن هذا القرل » أو نتأول القرآن لصالح هذا القول » إن القرآن أمنع 
من أن يكون تابع] فقد أنزله الله لنتبم لا لتتيع . إن القرآر_ والحققة 
العامة لا يتناقضان » ولذلك فإذا ما ثبت المقئقة العامة ثبوتاً كاملا ؛ فبم النص 
القرآ في الذي له علاقة ,هذه الحققة على مقتضاها » بل في هذه المالة يكون النص 
القرآفي اسبق لتقريرها» وإن غفل عن معناه المقبقي النبباس قروناً؛.تجة ثقة 
معرفتهم في الكون ٠‏ 
ع - 

وقد ذكرنا هنه المقدمات لأن دارس ظاهرة الماة لا بد أن يطالنا 
بتوضيح الرأي الصحبع في نظرية التطور؛ كنظرية تعلل تنوعات الأحماء»وظبور 
الانان » وإلك ما نقوله في هذا الموضوع : 

» إن القرل بأن إنساننا الحالي الذي أتى من أب واحد » وأمواحدة‎ - ١ 
كان متحدراً من قرد خطأ.ء لامك فه ولا ريب » نقول هذا بلغة العلمى ولغة‎ 
. القرآن > ولابتناقضان‎ 

أما بلغة القرآر'_ فلأن الله بقول : « إن مث عسى عند الله مثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فكون » ( آل حمران : وه ) ويقول : « بدأ 
خلق الانسان من طين » ( الجدة : ؟ ) ويقول الرصول م8 : « اث الله عز 
وجل » تلق آدم من قبذة قبضها من جميع الأرض » فعاء بنو آدم على قدر 


إندن 


الأرض » فحاء منهم : الأحر والأسود وبين ذلك » والسبلوالحزرت » والطيب 
والحمدث» قال الترمذي : حديث حسن صحبح . 

وقال عله الصلاة والسلام 1 لاخلق أفهآدم ونفخ فهالروح» عطس »عفقال: 
الجداث » فحمد الله بإذنه » فقال له ربه : رحمك الله يا آدم » اذهب إلى أولنك 
الملانحكة ‏ إلى ملأ منهم جلرس - فقل : السلام علبحكم .. . فقالوا : وعليك 
اللام ورحمة الله » ثم رجع إلى ربه فقال : إن هذه تحبتك وتحة بنيك بيهم 2. 

وأما بلغة العام : 

١‏ - إن التاريخ كله » كل سفر فيه » وكل حبير من أحجاره » وكل 
روايةبتناقلها الأبناء عن الآناء تذ كر أن أب البشر آدم . 

؟ - الفوارق الحكيرة بين الانسان والقرد أو أي حوان آخر » تثبت 
أنه لا صلة توالدية بين الاننان الحالي وأي حوان » هذه الفوارق التي تبدأ من 
الناحية الجسمية وتنتهي عند الأخلاق » وبين ذلكالفكر والعلم والإرادة .. الغ. 

وهذه القضة هوالني جعلت حتى بعض أنصار داروين وكرالدس » يقول : 
( إن الارتقاء بالانتخاب الطبعي لا يصدق عل ىالانسان » ولا بد من القرل يمخلقه 
رأسا ) وقال ه فرخو » : ( إنه يتبين لنا من الواقع أن بين الانسان والقرد فرقاً 
بعبدأ » فلأ محكننا أن نممحكم بأن الانسان من سلالة قرد أو غيره من الماتم » 
ولا حسن أن نتفره بذلك ) . 

+ - إن ١‏ كتشاف الكرومسومات ( الصبغيات ) وهي العامل فيانتقال 
الصفات الوراثة » جءلتالعاماء يتحرجون بادعاء » أن الانسان منحدر منقرد» 
إذ الككرومسومات في الشساتزي 44 وفي الإنسارن 4 * وذلكأن هذءالمرى 

ويتهيز الجنس . 


إن 


وإذا كان العلم والقرآن يقولار: ‏ با أسلفنا » فلاكلام لغيرهما » بل ولو 
سك العلل وقال القرآن؛ لما كان عاقل إلا مع القرآن » وذلك لأن الله الذي خلق 
الانان ؛ أعلم به كيف “خلق . 

د ما أسْبدتهم خلق السموات والأزض ولا خلى أنفسبم » (الكيف:١ه)‏ 
أما فيا يتعلق بأنواع الج اة الأخرى » فالذي يبدو أر: العهاء الذين أيدوا 
داروين » لسرا أكثر من العاباء الذئ عارضره » وبمحرد أن تحكون القضة 
فها أخذ ورد بين العاماء » تبقى في حدود النظريات » ولا ترقى إلى المستوى 
العامي المنين . 

وإلبك بعض أقوال العلماء الاختصاصين في هذا الموضوع والذي قبله » 
يقول « وولتر أدوار لامبرنس. » أخصائي عل الورانة : ( وقد اتضح لي كثير 
من المقائق » فعا الوراثة مثلا لم يقدم للا ديلا على صحة الفرضين الأساسيين 
إلذين أقام عنهما « تشاراز داروين » نظربته في نثأة الأنراع » وهما : 

١‏ - أن العضويات الصغيرة في كل جل من الأجبال » تنزع داثاً إلى أن 
تختلف اختلافات طفيفة عن آنا في جمع الاتجاهات الممكنة . 

؟ - أن التغيرات المفيدة تورث في الأجال التالية » وتترام نتائجها » 
حنى بتتج عنها تغيرات جسيمة . 

والواقع أن أقصى ما يمكن أن .نتم من التشيرات في النباتات والوانات» 
يكن أن يتحقق سريعا عن طريق الانتقاء والتريبة » وبؤدي التلقيم الذاني في 
النباتات » أو زواج الأقارب في الموانات» إلى إنتاج أفراد ضصفة إلى حد كيير» 
ولا تتغير في جميع الاتجاهات كا ذصكر داروين » إلا عند ما تيه ا بعض 
الطفرات » وهي قلية الحدوث 5 


وتعتبر هذه الطفرات على قلتها » الأساسى المادي الذي يبني عليه عاماء 
التطور تفسيرم لظاهرة التطور » ولكن هل يمكن أن حون الطفرات حقتقة 
وسيل للتطور * إن الدراسة الطويلة المتصلة لهذه الطفرات في كثير من الكاثنات؛ 
ويخاصة في ذبابة الفاكبة المماة ( دروسوفلاصلانوجستر ) تدل على أن الغالبية 
العظمى من الطفرات » تكون من النوع المت . أما الأنواع غير الممبتة منها 
فإن التغيرات المصاحبة لهاء تتكون من النوع الذي يؤدي إلى التشويه » أو على 
الأقل من النوع المتعادل الذي بح دث تأثيرات فسولوجية تضعف من قوة 
الفرد . ثمن الصعب إن أن يؤدي تجمع هذه الطفرات الورائية » إلى التغيرات 
اللازمة لنشأة أنواع جديدة » تعتير أ كثر تقدماً ورقاً من أسلافها . وقد تؤدي 
الطفرة في بعض الخالات النادرة إلى تحسين صفة من الصفات » يا يحدث في جناح 
الدروسوفيلا » ولكن اجتاع هذه الصفة مع بعض الصفات الأخرى » الني تطرأ 
على الجناح » يؤدي إلى تككوبن حشرات أقصر ممرا وأقل قدرة على الاة » 
ولنسلم جدلأبحدوث طفرات تادرة تصحبهاتحسينات تبلغ 1/1 فتكم تحتاج مث لهذم 
الطفرات من الأجال » لكي تترا كم ويظبر أثرها وبتتج عنها نوع جديد . 
لقد وضح ( باتو ) في كتابه التحليل الريافي لنظرية التطور : أن تعميم صفة 
من الصفات » عن طزيق الطفرة ٠‏ في سلالة من السلالاات » لامكن أن يستغرق 
أقل من مون جل من الأجمال المتتابعة . وحتى لو سامنا بقدم الأحق اب 
الجولوجة يي يقدرها المولوجون » فن الصعب أن نتصور كيف أن حبواناً 
حديثاًن بأمئل الحصان » قدنشأ من سلفهالذي كان عددالأصابع في قدمه خأ » 
في الفترة من العصر المحري حتى الآن ) . 


ويقول لسكونت دي نوي : ( إن كلمة حلقة كلمة ذات أعمة كبرى في 
تاريخ الكائنات المة » إذ لايمككن إثبات » أن شكلا ما من الكائنات يشككل 
حلقة حققة » وقد يكون ذلك ممكنا في بعض الخالات» ولكنه لبن مو كداً. 


امن 


وعلى أي حال مكتنا أن تقول.: إنه ليس هناك سكل بعدش حالاً وهو سلف 
مباشر لشكل آخر » فالانسان لم ينحدر عن القرد . أما بين المستحانات » فإرتف 
كثيرأمن الأسُكال الني تدعى أشكالا وسطية» ليست منوى عحاولات غير ناجحة 
التحكف » وقد تكون معاصرة أو سابقة أو تالية للأشكال الانتقالة 
الحققة.أه 1 


وإن الخلقة التي يقدمها بعضهم كأهم حلقة متكامة من حلقات التطور » 
هي حلقة رواءط التسلل عند الحصان » إذ قدموا ستة أشكال وسطلبة » 
تبتدىءه من الهيرا كوثيريوم والايوهبوس من العصر الإيوسني منذ حوالي (.5) 
مليون سنة» وتنتبي بالحصان الخالي» ولكن هذه الأشكال الوسطية تبدو و كاأنها 
ظبرت فحأة» وحتى الآن ل تبكن من معرفة الحسر الذي بر بط بين هذه 
الأشكال الوسطية بسبب نقص المستحائات » ولحكن حتى في حالة ثبوت هذا ؛ 
فليس في ذلك دليل على ماذهب إله داروين . إذ أن الحصان بقي حصاناً .والمراد 
أن يؤتى بالدلل على أن الحصان أصبع جملا ) . 

وبقول « لسكونت دي نوي » كذلك : ( من ن البداية تلاحظ وجود 
روابط وفروق أساسة بين المموان والنبات » فالسائل المغذي في الموانات هو 
الدم » ودم الميوانات العليا يحتوي على .مادة أساسية هي عبارة عن صباغ أحمر » 
يدعى بالهمرغلويين كبيرة جدا ومعقدة للغاية » ومختلف تر كييها بين حبواتف 
وآخر » الوزن الذري الأدنى ( ...04 ) » قارب المسموغلوبين في تركيبه 
الكسائي» ذلك الصباغ الموجودفي النباتات والاسْنيات» والذي يدعى باللخضور» 
الوزن الذري ( .4 ) وبينا بتصف الهبموغلويين بوجود الحديد في ذرته ؛ فارنف 
الخضور يحتوي على جوهر من المغنزيوم » وما يزيد في تعقيد المألة أن الام في 
بعض مفصلياءت الأرجل والرخويات والحيوانات الدنيا» حتوي على صباغ مختلف 


مك 


وزنه الذري تبعا للأنراع بين (..وره.؛ )و (...و.هلاو5 ) ومحتوي على 
جوهر من النح اس بدلاً من الحديد والمغتزيوم ( بعض أنواع المازون مثلا ) 
نكيف تم الانتقال الكيمبائي ‏ من صباغ لآخر # 

يجب أن نعترف بصراحة أنه من المستحيل بان ذلك ) . 

( إن بعض الأسْنات الزرقاء تحتوي على المننحكوسيانين» بنا الأسْنيات 
الحضراء تحتوي على الكلوروفيل » ولا أحد يستطيع أن يثبت أن الأسْنات 
الحضراء اشتقت من الأمْننات الزرقاء » لأئ الفرق بين الاثنين كبير جد » 
وليس هناك ثيء يستطيع أن يعلل هذا الانتقال » لأن البيئة الني يوجد يا 
النوعان مشتركة » فلا بعلل الانتقال بتغير بيئة ) . 

( لندع جانبا إغراء القرل : بأن أشاء كثيرة قد تحدث خلال ( ٠٠١‏ ) 
ملبون سنة . فإذالم يدث ثيء في سنة واحدة؛ فلس هناك مابدعو - يغرب ما 
يحصل بليون أو ٠٠١‏ مليون مرة - لأن ثقول بآن سُيئآ سيحدث في نهابة ذلك 
الزمن » فجب أن تتوفر داماً نقطة أو عدة نقاط بده مهما كانت صغيرة» لتصبح 
المألة محكنة ) أه . 

لقد نقلنا هذه الأقوال ؛ لنبرهن على أن نظرية التطور » لبست إلا منقبل 
الفرضيات التي لم يقم علها برهان قاطع » ولولا أن الصيونة العالمية » والشيوعية 
العالمية 4 كل واحدة مُنها تتبناها » لحوى في النفس كامن؛ لنقضت من زمن نتيجة 
الحملات العلية المر كزة التي قام بها آلاف من الءماء عليها » إن برونو كرلات 
حكياء صبيون» تذكر أنها هي التي مبدت لنحاح داروين» وقصدهامن ذلك تحطيم 
الأديان في أنفس البشر غير الهود . 

والشبوعية تتمسك يها كتملك لابدمنه ولوباطلا- لإثبات الماديةالحدلية. 
أما موقفنا تحن المسامين من هذه القضية . فهو الذي ذ كرناه سابقاًكموقفنا تماماً 


مه 


محتملا . أما إذا جزم النص القرآ في وسْكَ العم » فنحن مع النص جزماً . 
لقد أمرنا الله أن نبحث عن نثأة الحاة : 
« قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » (العتكبوت: .)5١‏ 
« أو ليروا كيف مُبدىء الله الخلق ثم يعيده »( العتكبوت : ٠4‏ ) . 
ولقد أمرنا أن ننظر كيف وجدت الأحياء :« أفلا ينظرون إلى الابل 
كف خلقت »ء (الغاشة :11). 
والله وحده عنده العم الشامل المحبظ « قال : ثمنا بال القرون الأولى ؟ . 
قال : عاهها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى » ( طه : ١ه‏ - 2ه ). 
فا أخبرنا عنه من ذلك لا يكون غيره حقا ولا يكشف العلم عن دواه » وقد 
ذكرء ما قال في هذه القضية . والآن نبدأ في دراسة-ظاهرةالحياة لرؤية الله فيبا 
وهو المقصود من هذه الدرامة » فنقول : 
إن ظاهرة الحياة تدل على الله من أربعة جوانب : 
فت نقانا. 
٠‏ - تنوعاها . 
جه الانسان . 
+ - الأشلاق . 
كل جانب من جوانب هذه المعاني بدل على الله دلالة كاملة » ورغم كل 
المحاولات الي بدلت لإثنات أن هذه المعاني» مكن أن تكون دون أن يكوناله 
خالقها ؛ فإن الحقيقة بقدت سافرة دائاً ه إن ان هو الخائق » . 


ل 


0-3 ## ل 
نأ الحباة وتتوعائيها . 


إن الملحدين يقولون : إن الحاة بدأت خلة بسطة » أو جموعة خلايا » ثم 
بدأ التكاثر يعمل سمل » والتطور يعمل سمله » حتى وصلت الما إلى ما وصلت 
إل الآن » ولكن هل لهم على هذا من برهان ؟ إن أ كبر برهان - لو كارت -- 
هو أن يصنعوا الحاة ؛ خاصة والعناصر التي تث ركب منها الأحباء معروفة » 
ونسبها معروفة » وأجبزتما معروفة » وكل ثيء فيبا معروف » وكل شرط 
تحتاجه اللياة يكن أن يتوفر في المصنع » مها كافت الظروف الأولى الني ولدت 
فيها الحماة يكن أن نقدرها ونوجد ظروفاً مثلبا » ولككن حتى لو حصل هذا 8 
أيقول الذي صنعبا: إنجاوجدت من غير ثيء 7 أم يقول: إنهاوجدت بعلم الانسان 
وإرادة الانسان » وقدرة الانسان 39. 


إن لله عز وجل يتحدى الذين يؤمئون بغيره إها مما كان نوع هذا الإله : 
طبعة كان » أو إنسا إنساناً نآ » أو صنماً . أن مخلق هذا الإله المزعوم ذباياً : 

ديا أنها الناس ضّر ب" مثل فاستمعواله» إن الذيئ تدعرن من دون الله»لن 
مخلقرا ذباباً ولو اجتمعوا له » وإن لبهم الذباب شيئاً لا يستتقذوه منه» ضعف 
الطالب والمطاوب . ما قَدروا الله حت قدر, » ( الج : 7 - 786 ) . 

ولقد سار الانسان في الطريق لجرب حظه في هذا التحدي»لالصنع ذباي» 
يل ليصنع ماهو أقل من الذباب ؛ فهاذا كانت النتبجة 9 لقد كانت ما يلي : 

حاولت روسا أن تبرهن على إمكانية نشأة الحماة كباوياً » وذلك ‏ في 
زحمهبا - كدلل تثيت به منهببا الإلحادي » وكأن أن كلفت بهذا الموضوع 


« أوبارين » رئيس المعبد الكيصائي في الاتحاد الوفياتي » وطلبت منه أن 
يتفرغ لبحث في أمر واحدء وهو مدى إمكانية إيجاد المياة عن طريق التفاعل 
الكيمبائي » وبعد مل متواصل قارب عشرين عامأ» أعلن حوالي سنة (57) عن 
انتبائه من دراسة هذا البحث » وأعلن عن النتيجة الني توصل إليها » في تقرير 
رمعي أذاعته جميع وكالات الأنباءفيالعالم إذ ذاك .وه ي أن العلم الكيمبائي عاجز 
هن إيحاد الحياة في اير , والعلم لا شان له إلا بالمادة المحسة . 

وبدلاً من أن يعترف أن الله هو خالق الحياة » أجاب على سؤال كانت 
صفته : 

هل التقاعل الكيمي في لمادة قادر على بيث الحاة 6ك اننعثت الحاة 
الأولى منذ ملابين السنين وعلى الصورة التي ادعاها أرنست هيكل 9 

- إن هذا مكن ولحكن في كرا كب أخرى غير كر كبنا هذا . 

وهذا تبرب واضح من الؤال حتى لا يحرج ؛ وإذن ل لم نستطع صناعة 
الماة وكل شيء متوفر 9 

والواقع أن عامة الذين لا يؤمنون لله يتبربون من هذا الموضوع يمل هذه 
الادعاوات 5 

إن الحاة قد جامت من بعض الكو ا كب في سكل جرثومة انسلث دون 
أن يصها تلف» وبعد أن بقبت زمانآغير بحدود في الفضاء» استقرت على الأرض» 
ومن ثم تسلسلت الما عن تلكالجرثومة» أو يقولون:إنها وصلتنا عن طريق نيزك 
أصاب أرضنا . 

مّرهذا الكلام عدا عن كرنه لا يفسر لنا علس تبعاً لقوانين الورائة ‏ 
مانجد«من أحاء» فبو غير معقول كذلك . إذ كيف استطاعت هذه الجرثومة أن 


تبقى حة في درجة الصفر المطلتي في الفضاء » وإذا استطاعت البقاء رغم ذلك ». 
فكيف نحت من الإسعاع الكشف ذي الموجة القصيرة الذي يقتل أمثالما » وإذا 
بقبت حبة رغم ذلك فكيف وجدت لنفسها المكان الملاتم » و كيف وجد هذا 
الاتفاق المدهش في الظروف » حتى توالدت فبدأت الاة » وك من السنين 
استغرقت هذه الرحلة حتى وصلت » وفي الخالة الثانية ‏ حالة النيزك ‏ كفي 
سامت رغم الاشتعال الذي يحدث عند ما يصطدم النيزك في جو الحواء . 

وإذا سانا يإمكان هذا كله » يبقى سؤالنا دون جواب » حكن بدأت 
الماة على ذلك الكو كب الأول ؟ 


إن الخلة الواحدة على بساطتها » ينبغي أن تقوم بجميع وظائف الياة 1 
من تغذية؛وتنفس »وطرح » وحرارة معينة»وغو وتكاثر »وانقسام» وح ركة»وتأئو 
وإفراز » وتلائم مع البيئة . ولذلك فإن الخلة من التعقند يحث لا تقل أبداً عن 
أي كائن حي آخر » ومن نوادر الاعترافات العامة قول ( نز ) الذي يعتبر 
من أشد المؤيدين اذهب النشوه , ومن أحكثر الماديين غلواً ومن الذي اتهموا 
داروين بأنه كان مصانهاً لرحال الدين : 

« إن البت في أمر التولد الذاني للتكرية الأولى التي نشا عنها الأصل الأول 
غير متسر » لأرى الأحوال المناسبة لتولد الحكريات الأولى تولدآ ذاتاً غير 
معروفة » والكرية ذاتها على بساطتها ذات بناء وئر كيب بمتنع معه صدورها من 
اماد ماشرة » بل إن ظبورها منالماد في نظر العم معجزة ليست أقل بعداً عن 
العقل من ظبور الأحناء العليا من اماد رأساً » . 


ويلوح أحداناً للعاماء بصص من أمل » فيجمح بالحكثير منهم الحيال » 
عا نحن قد كدنا نصنع الماة؛ ثم لا يحدون إلا السراب » ومن آخر ما ممعناءفي 
ذلك قوهم يوم ١‏ كتشفوا حمض ه.«.0 : إن سر الحاة أصيم بأيدينا . ولككن 
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بعد الضجة الحكبيرة » كان الجواب القاطع أت الماة من صنع الله . وإليك 
القصة كاملة : 

إن بعض أمراض التبغ تتولد من حمات مر كبة من هولينات نووية . 
تقاوم مبيدات الجرائيم » وتنصف مخواص حيوية تمحكنا من التكاثر والتمثل » 
ولقد تأكدت في السنوات الأخيرة حقيقة جديدة » ألا وهي أرت هذه الخات 
لبت إلا حموضاً نووية خالصة » تحصط با مادة هولنة» وأ رن الحض النووي 
المكون لها هو أحد نوعين إما ه./ا.0 أو م./د.ج ولقد أمكن الآرن معرفة 
بنية كل من هذين المضين معرفة تامة » رغم تركيبهما المعقد جد » وذلك 
بفضل استخدام الأْعة فوق البنفجية والمجبر الألحكترون » ووسائل كياوية 
كثيرة ري 

وتبين أن هذا الحض بتألف من ثلاثة عناصر رئدسة » تؤلف وحدةصغيرة 
تتسلسل وتتكرر بشكل شريط أو سلة طوبة » وتقابل تلك السلسة سلة 
أخرى مثلبا » تصطف أمامها وتاتف إحداهما حول الأخرى بشكل حازوفي » 
ويربط بين السلسلتين بمسافات متساوية الأبعاد » روايط هيدروجينية تجعل 
سكلبا النبائي كشكل سل لوبي أو درج مئذنة . وأوضم العالمان و واطورف 
وكربك » . أن عند دورات الشريطين الملزونين في الحض يزيد عن ألف 
دورة » وأن طول الشريطين أو طول الحض لا يتحاوز .* انفستروما. ولقد 
قدر أحد العماماء أننا لوسطنا الشريطين المازونين»ووصلنا نهاية أحدهها بنهاية 
الآخرء لكان طرلماخارج النواة متراأ ونصف امثر . ولكي ندرك تعقيد هذا 
الحمض نذ كر الوزن النري لأحد نوعه ديرا وهو مو! كا ٠‏ ومع ذلك 
اكتثم. الحض » واستطاع العام ( اوسُوا ) من اصطناعه وأخذ على ذلك 
جائزة نويل . 


1 


لقد صيغ هذا الحض وبلور » فكان من ذلك حمض لا قدرة له على التكائر 
هو مل الحخض .لا 0 الذي وجد في التبغ والحات » حكانت صيغة الحطين 
واحدة » ولكن الفرق ببنهما عظي جداً وهو الفرق بين الحماةوالموت . هو الفرق 

وبعد فبذه هي النتبحة : 

إن المادة لا تعقل حى القرانين الني تطبقعلها » فالنرات إنما تطبع قواعد 
الألفة اتكواوية » وقانون الجاذية » وتأثير درجة الحرارة . أما الماة فبي ذلك 
السرالعجيب الذي لاندري من كبه سْيثاً سوى آثاره . 

:« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتم من العم إلا 
قللاء ( الإسراء : هم ) . 


* * لي 


يقول ( ليتز) : إن كل خلية من البروتين تتألف من سلسلة فها بضع 
مئات من الخلقات » وإن كل حلقة فها هي تر كببة من ذرات» قوامبا مض من 
الأماض النشادرية » وهي أحماض يبلغ المعروف منها نحو العشرين » ويجوز أن 
بقع كل منها موقعه على اختلاف في النسبة والترتتب » ولكننا لا ثراها في بعض 
الأنجة إلا على ترتب واحد » ونسة واحدة » بغير سُذوذ ولا اختلاف فبل 
نستطبع أن نتخل مبلغ الدقة في هذه الإصابة بين احتالات الخطأ الني لا تحصيا 
أرقامنا المألوفة . 

بححفي لتقريب هذه الدقة من الخبال أن نذكر أن الحروف الأبحدية في 
لغات البشر كافة » لا تتحاوز الثلاثين» ويتألف من ترا كمها المتغيرة كل ما تلفظ 
به الأمم من الكليات والعبارات . فإذا كانت خلية البروتين في حجمها الخفي » 
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قابة لأضعاف هذا التحكرار » ثم لا تشاهد فها إلا كلمة واحدة » في ترتب 
واحد لايتغير» فقد عرفنا على التقريب معنى تلك الإصابة في التوفيق والثر كيب. 
لتقريب هذا الخيال نقول : إن الضوء يصل من طرف الجرة إلى الطرف الآخر 
في ثلاثاثة ألف سنة؛فإذا أردنا أن نش هإصابة الخلةفيتر كبها مل مفبوم » فبذه 
الإصابة تضارع إصابة الرصاصة التي تنطلق من الأرض فتصبب هدفاً في تبر الجرة 
يححم عين الثور ولا تخطئة مرة من المراث » وهذا على فرض أن حلقات. الخلبة 
خمسون فقط وليست بضع مئات . 


ولكن البروتين ليس هوكل شيء» بل هو جزء من خلية » ؤالخلة جزءمن 
عضر » والعضو جزء من جباز» والجباز جزء من جسد» والجسد كله من بروتيناته 
إلى خلاياه» إلى أعضائه» إلى أجبزته» متداخل تداخلاهائلا» ومندجم انسجاماتاما 
ومتفاعل مع بعضه تفاعلا تام . 


والجسم المي الذي تتحكرر فه هذه المعحزات كل لحظة من لحظاته » 
لا تال فيه بقة للعجب لعلبا أعجب من كل ما تخلناه » وهي أن هذه الذرات 
المفية تتجمع وتنفرق وتلتتثم وتنفصل على نحو يضمن لها التجدد »أو يضمنالدوام 
للحياة . فيتألف كل حي من جنسين » وتخرج من كل منها خلية واحدة يتكون 
مها حي جديد » وتنقسم هاتان الخليتان تارة أزواج] وتارة أخرى فرادى » على 
الوضع المطاوب في المرحلة المطلوبة » ويتفق عددها في كل نوع من الأنواع الحية 
بغير زيادة ولا نقصان » وبنطبع كل حي على عادات وغرائز تبوقه إلى التناسل 
في موعده المقدور » فبني العش قبل أن بنسل إن كان من الطبور . ويفارى الماء 
الملم إلى مداخل الأهار أو الخلجان قبل أن ينسل إن كان من ممك البحار . 
ويتلىء بالشوق إلى شريكه في التوليد قبل موعد التوليد على اختلاف الأنواع 
والأجاس . 


"© 


إن التعقبد اهائل في ظاهرة الحماة » والانسجام الهائل فها » وضع كل 
شيء في حل » إنما يدل دلالة واضحة على علم وإرادة وقدرة وراءها ؛ بشحكل 
غريب عند الأمي” » وعامي مقنع عند العليم . 

أن تنشيء المادة لنقسها أسماعا وأبصاراً وأفئدة . إن هذا لبى من حالات 
لمادة التي يقبلها العقل بغير تفسير » وكل ما قبل في نفي العجب من ترحكيب 
الجسم المي لأننا ثرى الآلات المادية تعمل بنظام » ونوزع العمل فها لمقصد 
معلوم » وغندف معلوم - هو العجب . فالعحب في هذا التشابه بين ايآلات 
والأجسام الحة » لأن الآلات لا تنأ بغير صانع » ولا يغندنا تعلل أحمالهها 
بقوانين الحرارة والحركة عن تحاوز القرانين إلى إرادة المندس المشر لمذه 
القوانين . 

وقد كان النلس ينظرون بالعين الجردة إلى أعضاء الجسم ال مي 4 فعجبون 
وسعبم من العحب لدقتها»وتساند أجزاما»وتعاون وظائفهاء وسريان عوامل النمو 
فها بقاديره الضرورية » على حسب السن والنوع والفصة . سواء في جسمالانسان 
أو جسم الموان » أو جسم المشرة » أو جسم النبات ؛ فأحرى .هم أن يسحرا 
أضعاف ذلك العحب بعد أن عرفوا بالجاهر والتحللات مم تتالف تلك الاعضاء» 
وعلى أي نحو تتساند تلك الوظائف » وتبين لحم أن هذه الأعضاء البارزة الصارف 
جموعة من ذرات لا ترى الألوف منها بالعين الجردة » وأن كل ذرة منها تقع في 
'موقعها من الجسم وتعاون بقبة الذرات فيه » كأنا على عام بها وبا تطلبه » 
ولا تضل واحدة منها عن طريقها لمرض أو عجز طرأ علا » إلا تتكفل سائرها 
بإصلاح خطئها وتقرم ضلاها:. 


ل « 2 
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وفي الأرض بلابين البلابين من الاحباء ؛ وفي كل واحد -نها من ال.جب 
ما لاينقضي » وهاك مثالاً ببين لك كثرتهاء يقول « لعرجون زمرمان » أخصالي 
التربة : 

(أما التربة المنتحة الخصبة فبي تربة حبة » بعدش بها عدد لاتخصى من 
الكائنات الدقبقة » من حبوان ونبات » وقد تصل نسبة الكائنات المة التي 
تعبش ببذه الترية الخصة إلى مابقرب من .7 من المادة العضوية التي بها » وقد 
بصل عدد هذه الكائنات المة إلى بضعة بلابين في الجرام الواحد من التربة) أه . 

هذه اللابين الحائة من الأحماء تنقسم إلى آ لاف من الأجناس والأنواع 2 
كل جنس وكل نوع له خصائصه » ومزاياه» وسكاه» وصورته» وطرق تَغذبته » 
وطرق حباته » وكل فرد من أفراد كل جنس فيه خصائص الجنس وكل 
تعقدات اللماة 

:د وما من دابة في الأرض ولاطائر بطير يجناحه إلا أمم أمثالحكم , 
ر الأنعام : مم) . 

ولكل رزقه » وغذاؤه » وغريزته التي ببحث فبها عن الرزق » وأجبزته 
الي يضم بها رزقه . 

:< ومامن دايةفيالأرض إلاعلى انه رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعباءكل 
في كتاب مبين »( هود : ١) ٠‏ مامن دابة إلاهرا خذ بناصتتها »(هرد : 5ه ) . 

« وان خلقكل دابة من ماء : نهم من يشي على بطنه» ومنهم من عشي على 
رجلين».ومنهم من يي على :أربع » مخلق ان ما بشاء » ( النور : ه؛ ). « وبث 
فيا من كل دابة » ( البقرة : ١51‏ ) . 

إن المنطق الواحد المعقول » أن الله المي هروحده خالق الماة ٠:‏ والذين 


بي 


يدعون من دون الله لامخلقرنسْيثاً ومم يخلقون . أموات غير أحباء وما يشعرون 
أبان يبعئون ؛( النحل: 8١ - ٠٠١‏ ). ولايستويان في منطق العقل :« أفن مخلق 
كن لا يلق أفلا تذ كرون ( النحل : ١07‏ ) ولايستويان كذلك عقليا : 
إنسان نسب الحاة إلى المصادفة » وآخر ينبا إلى الله . 

:« ولقد ذرأنا لهنم كيرا من المن والانى ؟ لمم قلوب لا يفقهون بها » 
وهم أعين لايبصرون بها » وهم آذان. لايسمعون بهاء أولثك كالأنعام بل هم 
أضل »أولئك مم الغافلون » ( الأعراف : ١٠9‏ ) 5 

وتأمّل بعد هذا في هذه القصة » قصة أصغر مخلوق وأبط مخلوق ؛ لترى 
أن وراء سر الماة الله» ابتناء] وانتهاء] » نشأة وانواعا.عذا الوق هو الأممبا : 
عندما نذعب إلى المعمل » ونفحص قطرة من ما المتمدع تحث الجبر لكي 
نشاهد سكانها » فإننا نرى إحدى عحائب هذا الكون : فتلك الأمبا تحرك في 
بطء » وتتحه نح وكائن صغير فتحوطه بحسمباء فإذا به داخلبا » وإذا به بم هضمه 
وتمثيله داخل جسمها الرقيق . بل إننا نستطيع أن نرى فضلاته تخر ج من جسم 
الأمبا قبل أن نرفع أعبننا عن المجبر . 

فإذا ما لاحظنا هذا المحوان فترة أطول » فإننا نشاهد كيف ينشطر 
جسمه مُطرين » ثم ينمر كل من هذين الشطرين للكون حراناً جديداً كاملا . 
( وقالوا : إن انقسام ألخلة لايتم إلا إذا لامستها خلة أخرى ؛ إذن ها حملية 
زواج بين ذ كر وأنثى ) تلك خليةواحدة تقوم يجمبع وظائف المياة التي تمتاج 
الكائنات الكبيرة الأخرى في أدائا إلى آ لاف اللاي أو ملايبنها . ولاك أن 
صناعة هذا الموان العجيب الذي بلغ من الصغر حد الهابة تحتاج إلى أكثر من 
المصادفة » مع ملاحظة أنه موجود في كل مكان في العالم » وهو الآن على ماكان 
عليه من أول ما وجد . 


"4 


وإذا دققت في هذا الموان البسط » تحد داخله الجبلة « البروتوبلازم » ذا 
الث ركيب المائي » والموية الفياضة » مر كز المر كة والماة في جميع الكائنات 
الحة » يتحرك حركة عجببة . فالأمبا لاتسبح في الماء ولاتطفو على سطح قطرة 
للاء أو تندفع في جوفها » ولكا تتحرك ما لو كانت تنسكب أو تسيل . أما 
جسم الأمبا فهو كت عارية من البرونربلازم » وهو يختلف عن الخلية النباتية » 
في أنه لاحط به من الخارحٍ جدار صاب » بل تحرد غشاء رقي محدد جسمه» 
وكلا حر كت الحلة 5 البروتوبلازم « ف اتحاممن الانماهات » أطاعه ذلكالفغاء» 
وتحرك معه في نفس الاتجام . 


وبذلك يتغير محكل الموان » وتكون له زوائد لا تابث أرن بتغير 
شكلها بعد قليل » وببذه الطريقة يتحرك الحيوان ». مستعينا بهذه الزوائئد التي 
نثبه الأقدام » والتي تسمى بسبب ذلك الأقدام الكاذية » ومن الممحكن 
استخدام القوة المحكبرة العظمى في المجبر لمشاهدة الحثوة ( السدتوبلازم ) عند 
اندفاعه في الأقدام الكاذية » ولك تشاهد أن جسم المبوان يتكون من طبقتين 
من الجبلة ( البروتوبلازم ) تختلفان في كثافتهم) . أما إحداهما فبي كتلة شفافة 
مائية دائمة المركة » وأما الأخرى فبي كتلة هلامة ندف صلبة تحط بالطبقفة 
السابقة إحاطة تامة . 

كيف تتحرك الأميبا 9 ماهي الأسباب الني تقوم بعمليات التغذية7أجوبة 
كثيرة تبقى غير كافة » مؤئرات كثيرة تؤثر على حركة المبة داخل الللايا » 
ولكنها تحرد مؤثرات سطحية بسطة » لا تستطيع أن تبين لنالهاذا تبقى حرة 
الجة دائة لا تتقطع » حنى عندما يزول أثر هذه المؤثرات . ومعنى ذلك أرن 
جانباً على الأقل «ن أسباب هذه الظاهرة يرجع إلى الججة ذاته . فن المحال إذن 
أن نفسر ظواهر الحاة على أنها حرد استحابات لبعض المؤثئرات الخارجة . 


564 


ومذه المناسبة نحن نعم أنه عندما تنشطر لية حية إلى نصفين » بطريقة 
التشريح الدقيق » بحمث تكون النراة في أحد القسمين دون الآخر » فإن القسم 
الخالي من النواة يموت بعد قلل . وقد أخفقت جميع الجبود الني بذلت للاحتفاظ 
به حبا » وعلى ذلك فإن النواة هي التي تنظم العمليات الموية في الحلية وتسطر 
علبا » فإذا زال هذا الإشراف توقفت الحاة . 

وهكذا في الخلة الني تشك لأ بسط حموانءترى قدرة الله ما تراها في أعقد 
الأحاء . 

« أنشر كرون مالا يتخلق' شيئاً وعم يُخْدَقرن ور الأعراف : 19١‏ ). 

إن الككرن مخاوق لاخالق» ومن أعطى الكون أو الطبعة صفة الخلق»فقد 
أشرك بلله جبلا وسفاهة“ 

فنشأة الحاة لا تعلل إلا يله » ووححعود الا نواع والأجناس لا يعلل إلابلله» 
وما في الأحماء من عجب لا يعلل إلا بلله » وكل جز ئة من هذا كله آبة على الله . 


دخ ا هم ب 

انز تمان وار ميز فق . 
الإنسان من أعظم ما خلق الله » لذلك كان من أبدع ما يتُعرف الله به 
ولذلك فبقدر ما يعرف الإنسان نفسه يعرف ربه » وبقدر ما تحبل نفسه حبل 


ريه » لذلك كانت الحكمة التي تقول : : ومن عرف نفسه عرف ربه » منأصدق 
الككم التي صاغبا عقل الإنسات . 


وأمم شي في الانسان » صفاته الأساسية التي لايمكن تعليلما إلا بأنها قبس 


ه٠‎ 


من أمر الله » ثم أخلاق الانان » والصفات الأساسة للانسان: ااعلم » والإرادة 
والقدرة . 

إن المادة لا تعرف نفسها » ولا تعقل غيرها » والمادة لا بمكن أن بكرن 
لها خبار » وقدرتها قدرة محدودة بإطار » أما الانسان فبعلم ويريد تبعا لهذا العلم» 
وقدرته تنفذ على ضوء هذه الإرادة . إن استعداد الانسان للعلم ظاهرة من أعظم 
ظواهر الوجود » إذ الانسان وحده من هذه اللوقات التي نراها » عنده استعداد 
ليعرف كل شيء » وحلل وير كب ويقايس ويعلل » ويقبل ويرفض » ويتصور» 
ويستطيع أن يفكر حتى يعرف تجبولاً على ضوه معلوم » ويرسم للحباة طريقاً 
أو طرقاً » ويبني حضارة أو بهدمبها ٠.‏ 
أدبا » وأحماناً كلمة » وأخرىقلفة » وطوراً منطقاً» وبجهدوء أو بشدة»وبعاطفة 
أو بعقل . 

إن عم الانسان وبيانه بدلان مباشرة على اله :( الرحمن . علم القرآن . 
خلق الانسان . علمه البيان ) ( الرحمن : 4١‏ ) . (اقرا وربك 
الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان مالم يعلم ) ( العلق م ه) . 

والمادة لاتريد» بلتخضع لإرادة . وهذهالإرادة لا تتفير ولا تتبدلسننها. 
والموان إن كانت له إرادة فهي إرادة غريزة من أ'طر معبنة . إطار الحباة 
والموت » إطار الرزق والسفاد » أما ما عدا هذا فهر في ببسة غامضة » لابعرف 
معنى الإرادة حتى بريد ٠‏ 

ولككن الانسان عند طاقة إرادة » يرجح با بين المتقابلين » ويختار من 
بن الضدين . كلامه بإزادة » وح ركته بإرادة » وجمله بارادة » إن الانارن 


كا 


وحده يلك حرية الاختبار . بشكل لا مثيل له بين أجزاء العالم ال محسورس . مختار 
الكذب فكذب»؛ ومحتار الصدق قتصدق » ومحتار الخراب فتخرب » والإ.ار 
فعمر ؛ طاقة هائلة من الإرادة » يرافقها طاقة هاثلة من القدرة . 

إنه بقدر ما اعطي الانسان منطاقة إرادة » أعطي قدرة عظمة » ومظبر 
هذه القدرة؛ إمكانة التسخيروالاستفادة من كل شيء . إنه يستطيع أن يستنبت 
الأرض إذا ل تنبت » وأن يحضد إذا زرع » وأن يركب متن الريحوالماء» َأ 
يأكل لحم الطير والسمك » وأن ستخرج من كل شيه ماينفع نفسه » وأن بترك 
من كل شيء مايضره. 

إن علم الانسان » وإرادة الانسان » وقدرةالانسان » تدل يشكلواضح 
على تميز الانسان على المادة » وأن المادة لا يمكن أن تعطه علماً ولا إدرا كا ولا 
قدرة ولا إرادة » بل الله وحده هو الذي يملك أن يعطي الانسان هذا : « وعلم 
آدم الأسماء كلها » ( البقرة: ١م‏ ).« هو الذي خلق لكم مافي الأرض جيعأ» 
( البقرة .ه؟ ) . « هو أنشأ م منالأرض واستعمرك فيها » ( هود : 5١‏ ). 
« وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلآ ماتشكر ون » (الملك : م5). 
( ألم نجل لدعيئين . ولساناً وشفتين . وهديناءلنجدين» ( البله :م .)1١‏ 

وأها الأخلاق؛ فإنهاتلك المشاعر التي تنتج سلو كأء وحل هذه المشاعر عالم 
النفى عند الانسان » إنها عالم كامل لا نعرف عنه إلا آثاره التي نحسبا فيأعماقناء 
وتظبر تارة على صفحات وجوهنا » أو على ألستتنا أو أبدينا . 

مشاعر الرحمة والقسوة » العفو والانتقام » الذلة والعززة » العدل والظم » 
الأمن والحوف » الحرب والسل » الغضب والحم » الجن والشماعة » الكبر 
والتواضع » المبروت واللين » الحداية والضلال » القيض والبسط » الانخفاصض 
والارتفاع » التجمع والتفرقة » الحب واللغض » اللقد والغل» الكراهةوالحسد» 


فى 


والإحساس بالمال والإخلاص المثل » ومشاعر تفيض بها النفى و كأنها أمواج 
بحر كبير . 


نساء فيح ونسر فنضحك» ونعشق ونشغضمنعشقناه »وترحو ونبأس. 

إنها النفس أنمض مافي الإنسان . إن تتَجّع بروتونات أو ألكترونات 
لا يكو"ن إحساسات أخلاقة . 

« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي » ( الاسراء : 6م ). 
« ونفى وما سواها . فأغهمها فحورها وتقواها » ( الشمس :4-07 ) . 

إن على الانسان ألا مخدع نفه » فلو فحكر الانسان يعمق » ونظر 
بإنصاف إلى نفسه ‏ سواءكان عالماً أو جاهلا فاذايرى إنالله مخاطب الانسان 
في القرآن : « وفي الأرض آيات الموقئين. وفي أنفسحكم أفلا تبصضروت » 
د الذاريات : ٠؟‏ - 8١‏ ) ففي النفس آبات كثيرة كلها تشير إلى أث الله 
هو الدي خلق 5 


وجود النفس نفه آبة » وكل صفة من صفاتها الخيرة أو الشريرة آبة . 
وعدا هذا ؛ ففي النفى آنات أخرى تدل على أن في هذا التكون عجائب غير 
مادية 6 تجعل الانسان قريباً جدأً ما وراء المادة . فالتنويم المغناطسي والطرح 
الروحي والتلبائي»وحواذث الرياضة الروحية التي بصر أصحاببها بلا إيصار ... . 
هذه المعاني كلبا تدل على أن هناك شْيئأ غير المادة في هف دا الرجود » وحوادث 
قراءة الأفكار وما حصط بباء كلها تشير بعمق إلىأن الانسان لبس مادة فصسب» 
وأنه عندما بوت الانسان لابحكرن قد تعطل جزء من جبازه المادي » فقط 
يل مع هذا يتكون الانسان قدفقد سْيثا آخر » هذا الشيء المفقود هو الانناف 
نفه » وعاد التراب إلى القراب . ش 


برها 


وأخيرا » إن نشأة الماة دلل على الله » وتعقيدات الحاة دلل على الله » 
وتنوع الأحباء دليل على الله » ومر كز الانسان في هذا الحكرن بصفاته العليا 
دلبل على الله» وفيالنفس البشرية - أخلاقباوعمائيها ‏ دليل على الله» وهذا وحده 
كاف لتعرف به اله . كف إذا اجتمه معه ما ذ كرنا سابقاً وما سنذ كر 
لاحقاً ؟ ! وكيف إذا اجتمعمعهذا وحي يتنزل ومعجزات تتحدى ؟ ! و كيف 
إذا اجتمع مع هذا رسل صادقون صالحون أتقماء أذ كاء بررة ؟ ! 

فبل بقى بعد ذلك كله لتكافر من ححة أو سبل ؟ ! إلا حجه ة الجبل 
وسبيل الهوى المؤدي إلى الوار ثم النار ؛ ألا لعنة الله على الكافرين . 


الا 


الام الاسة 


نلا ص والإصار 


هذه الظاهرة لكل واحد منا تحريته الخاصة فيا » ما من واحد منا نحن 
البشر سواء في ذلك ااوؤٌّمنون منا وغير ااؤمنين » إلا مرت عليه فترة فمهبا شدة 
وفيها اضطرار وفيا قلت » توجه فيها إلى الله بقلب كله انكسار ورجاء وأمل» 
وإذا بالكرب يزول » والشدة تنتبي » وحمل الله من بعد عسر يسراً » وبعوه 
الرخاء بعد الضراء . والككالك تمد قلوباً يقت شاكرة متذكرة زاد إيمانبا »2 
وأخرى عادت إلى غفلتها متناسة ما ذكرته ساعة المحنة ٠‏ 

إن الأمر السام فيه » أنه ما من نفس إلا وتلجاً إلى الله ساعة الخطر » 

وقد كرر القرآن هذا المعنى كثيرا » فقال : « قل أرأيتكُم إن أطم عذاب 
الله » أو أتتكم الساعة » أغير الله تدعرن إن كنت صادقين . بل إباه تدعرن 
فكشف ما تدعرن إله إن شاموتنسّون ما تشركون » ( الأنعام .)1١ - ٠١‏ 

( وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنه أو قاعداً أو قائأ » فاما كشفنا عنه 
ضراه » مر" كأن لم يدعنا إلى ضرمه » كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » 
(يرس :؟١١).‏ 

« وإذا مسكم الضر في البحر ضل” من" تدعون إلا إياه» فلما نجا كم إلى البو 
َعرضْم وكان الانان كفرراً » ( الاسراء : به ) . و هو الذي سير كم في 
البر والبحر» حتى إذا كنت في الفلك واج ريْن بهم بريح طيبة وفرحوا يباجاهتما. 


3,6 


ربع عاصف » وجاءهم الموج من كل مكاثك » وظنوا أنهم احبط بهم داعوا الله 
مخلصين له الدين » لأن أنجبتنا من هذه لتكونن" من الشاكرين . فاما أنجاهم إذا ثم 
يبغون في الأرض بغير الخ » ( يونس : الال«؟). 

« قل من ينجيكم من ظامات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفئية” لن, 
أنجانا من هذه لتكونن" من الشا كرين . قل الله نكم مها ومن كل كرب ثم 
أنم تشركرنء ( الأنعام : 54-5 ) . 

وقد جرت سة الله أن يحدب المغطر إذا ساءء كاثنآ من كان حتى ولوكان 
كافراً بالمعنى الاصطلاحي مادام قد ترجه إلله . 

« أمّْن يحب المغطر إذا دعاه وتكشف” الوه » ( النمل : 585 ) . 

والحوادث التي أخبر أصحايبا عا جرى هم فيا ما له علافة ذه الظاهرم 
كثيرة لاتعد » فا من إنسان إلا وله قصة أو قصص » أنا وأنت وهو . وإلك 
أمئة نتارها من بين آلاف أمثالها ما يحري كل يوم » ندل على أن الانسارنف 
لبس وحده » فلله برعاه إن كان ألا للرعابة » أو يستجيب له إرى دغاه بقلب 
مضطر » أو يكله إلى نفسه » وما أكثر خسارة من وكله الله إلى نفسه 7 وفي كل 
حالة نجد رعاية غير متوقعة » أو استحابة غير عاديةٍ » فإن الانسان يامح آثار قدرة 
الله واستجابته . وفي كل حادثة من هذا النوع بقع دليل على وجود انه عز وجل. 
وهذه نقول” لها علاقة يبذا المعنى : 

١‏ - شرت بجحل الختار « ربدر دايحست » في عدد أكتوير ١6‏ تحت 
عنوان « ألا تمن بالصلاة والدعاء » هذه الحادثة الني صاغتها كرا بلي : 


« وائدوم تتدقن الأدلقالني لاتنقض م نكل ناحبة » على فضل الدعاء وقوته » 
وليس ما يدعش أن يتوجه الناس في ساعة الشدة والحاجة إلى قوة خارجية » 


كرا 


وإفا الشيء الوحمد المدهش في هذا »هو أن تراه مدعثاً » وما بصنع هؤلاء 
المصلون « الداعون » من الجنود والبحارة والطبارين ؛ إلا ما صنع « لتكولن » 
الذي قال في أحلك أيام الحرب الأهلة : « بغير معونة من الله الذي هر معي 
لا أستطيع أن أنحم » وبهذه المعرئة لامكن أن أخفق » 

ولابكاد يرجد فوق الأرض مخاوق لابنطوي على الشوق الروحاني أو على 
عور باطن مهم » بأن هناك قوة يترحه إلها بفطرته . 


وهو يقود إحدى القلاع. الطائرة للنزول في البحر في طريقه إلى أستراليا » أرنف 
صاد الاعتقاد بأنه هو والتسعة الذين معه قد فقدوا » وفي ه ذا يقرل الماجور : 


مكنا من الخروج على طوفين من المطاط و كدنا لانفعل » ولم تكن معنا 
كسرة من خبز أو قطرة من ماء » وكان رجال الطائرة كلهم قلقين إلا الشذاوش 
و البرت هرنائدز » المدفعي الخلفي » وقد نكف من فوره على الدعاء والابتبال» 


وسرعان ماراعنا بقوله : إنه يعرف أن الله قد استمع إله وأنه سباعدنا » 
وظلوا مسمون تحت مس تحرقة وقد تشققت سُفاههم وورمت ألستتهم » فعحزوا 
عن محاراة « هرناندز » في التهليل والتسبيح » ولحكهم كانرا بدعون مع ذلك » 
وبعد ثلاثة أيام وقبل دخول اللبل لمحوا معام جزيرة صغيرة » وما لبثوا أرنف 
ساهدوا مالم يكن يحري لهم في خلد » فأقبلت علمم ثلائة زوارق فها رجال 
عراة الأجساد » واتضح أن منقذهم من أهل استراايا الأصلين » وهم صيادون 
سود الأجام منفوسُو الرؤوسى » وقد جاؤوا من داخل البلاد على مسافات 
مئات الأميال » وقالوا أنهم دفعوا بدافع غريب إلى تغبير اتجاههم » فجاؤوا 
بزوارقهم إلى هذا الشاطىء المرجاتي الذي لاسكات فيه © وهناك لحا 
لندبرج وزملاءه . 


يفا 


,ا أذاع راديو “دمشق في لكل الساعة .الثالثة إلا ربعاً بعد 
الظبر » نقلا عن بحلة الأيحاث الطبية الصادياة في انكلترا » حادئة نششرتها الجة 
برض مزمن مدة ثلاثة عشر عاماً وأعنا الأطاء دون أن بصل إلى نتئحة » وقد 
دخل عله كآخر طبدب » الطبيب الذي يروي القصة » وبعد أن أتم فحصه رأى 
أنه لاأمل منه » وهناك سأله المريض بلبحة البائس : لا أمل باد كتور ؟ فقال 
الدرككترر : 

هناك أمل واحد في السماء » فجرب أن تدعو » ألا تعرف أن تملى ؟ 
ولآأول مرة بدعو الشاب الذي دام مرضه ثلاثة عشر عاماً » وعندما زاره 
الطبيب بعد أسبوع » وجد المريض معافى» وقد سفي من مرضه الذي لم يستطع 
الأطباء أن يعالحوه منه 3 

ص وحدثنا ساب مصري من شار كوا في المقاومة السرية الني جرت في 
مصر في قناة السوس من ١56:3‏ ه4١‏ عن ثلائة من المقاومين » خرجوا 
لينسفوا سحكة الحديد في منطقة مككشوفة . . وكانت الذلة مقمرة » والسماه 
صافية » والأرض صحراوية “ترى حركات من فها عن بعد » ويعرضيم هذا 
لنيران العدو ومطاردته » فقال أحد الثلاثة وعم ماضون : يارب ولاغبمة » فلم 
يلبئوا أن شاهدوا سحابة تحلل وجه القمر » فا نتشر الظلام » مما ساعدهم على القيام 
عبمهم ورحعوا دسلام 25 

وكلناسمع ماحدث يوم المحوم على مصر أثناء العدوان الثلاثي » إِذ استمعلت 
النيران في مدينة بورسعبد » وضاق الأمر بالناس » ودعوا ريهم مخلمين » فكان 
المطر الذي أطفا المرائق يرمذاك . . 

4 - والناس في كل مكان يتحدثون » نمامن مسلٍ إلا وله تمربة خاصة 


مرا 


في هذا الأمر 0 #خاما اك اذا طرء المحمار / » فتكون الاستحابة 
وحصل الفرج . ومن أبرز مظاهر هذا المعنى قصص الاستسقاء حدث بلجا 
المسامون إلى الله في حالة القحط . وحم في ذلك آداب منها : التوبة » ومنها الصلاه 
والدعاء . ومنذ زمن رسول الله مَلِكع » يتحدث المسامرن عن عدائب حصلت» 
وعن أناس حابي الدعرة استحب لهم » ومن تنبع حوادث ذلك وجدها صحمحة 
يحدث تحدى أدق مقاببس النقد التاريخي . 

إن ظاهرة الاستحابة ظاهرة تتحدد داما كلها توفرت شروطها » وهي تدل 
يشكل (طعي على وجود ذات علا » تسمع نداء المنادين وتوسلات ااتوسلين » 
وإذا شاءت تجيب المضطر أنى كان و كنف >أثل » ابا كارف أو كافراً . 
وتحدب المسم في كل الأحوال إذا كان متمنعاً بشروط الاستجابة » وكارك في 
الاستحابة خير له » ولم بحكن غيرها أحسن إله منها : « وإذا سألك عبادي عني 
فإفي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » فلستحبوا لي » وليؤمنوا بي لعلبم 
يَرشكدون» (القرة :5م١)‏ . 

« وقال ربكم ادعوني أستحب لكم » ( المؤمن : +٠.‏ 

استحب لل نتحب أن لك . 

ونحيل من سَاء الترسع في هذا الموضوع إلى كتاب « الفرج بعد الشدة » 
للقافي التنوخي . ففه ما يكفي . وإفا اختصرنا في هذه الظافرة . لكثرة 
الموادث فها وظبورها » ولأن في البحث الثاني عن « الرسول » عَلِت نماذج 
كثيرة عنها .. 


“و7 


الثامم الاسّة 


تلاصرةالىيايِم 


إننا عندما ندرس الكون نرى فيه هداية كاملة» من أصغر ذراته إلى أ كبر 
أجرامء » ومن أبط أشكاله إلى أعقد مظاهره » فكيف نعلل هذه الحداية 9 
كف وجدت 9 كدف استمرت + كيف ثبتت 7 إن هناك جواباً واحداً بقدمه 
العقل على ذلك» هو وجود ذات هادية . 


» كتمل غوه » هاجر من مختلف البرك والأبار‎ ١ ثعمان الماء متى‎ ١ 
» قاطعاً آلاف الأمال في المحمط » قاصداً إلى الأسماق السحيقة جنوب « برمودا‎ 
حيث ملتقى ثعابين اماه من كل أنحاء العالم » وهناك بورض ويموت. أماصغارها‎ 
تلك التي لا ملك وسلة تتعرف با على أي شيء » سوى أنها في مباه قفرة فإهبا‎ 
تعود أدراجها » وتحد طريقبا إلى الشاطىء الذي جاءت منة أمباتها . ومن ثم إلى‎ 
كل نهر أو يحيرة أو برحكة صغيرة » ولذا بظل كل جسم من الماء آهلا بئعايين‎ 
. البحار » ولم يحدث قط أن صيد ثعبان ماء أمريكي في المباه الأوربية أو المكس‎ 

؟ - الزنبور يصد الجندب النطاط» وينخزه يابرته في مكان مناس ب يحيث 
يفقده وعيه مع بقائه حبآ كنوع من اللحم الحفوظ » فلا بحكار السم فيه بحيث 
عبته » أو يسمم لم الأولاد إذا أكلوا منه » ولا بقلك يحيث يبقى تحتفظاً بوعه 
فيفر » وبعد ذلك تحفر له حفرة في الأرض» ثم تأفي أنثى الزنبور وتضع بيضاً في 
المكان المناسب بالضط » ثم تغطي هذه الحفرة وترحل فرحة » ثم تموت بعد أن 


لم 


أمنت وسلة الماة لأولادها . وهم صفار لا ستطيعون المرحكة » ولا بد أن 
الزنبور قد فعل ذلك من البداية من يوم وجوده أول مرة وكرره دام » وإلا ما 
بقدت زنابير على وحه الأرض . 
- الجراد البالغ من العمر سبعة عشر عام في ولاية نبو انكلاند» يغادر 

سُقوقه حت الأرض حبث عاش في ظلام مع تغير طفيف في درجة الحرارة » 
ويظبر بالملابين في 4؟ مابر من السنة السابعة عشرة تامأ » محث بضط مواعيده 
للظبور في اليوم تقريباً بهداية بعجز عنها الانسان لولا أنه يستعمل ٠‏ التقريم » 

؛ - خطر لعالم أمريكي أن يستفرخ الببس دون حضانة الدجاج » بأن 
ضع البيض في نفس الحرارة التي ينالها ابض من الدجاجة الاضنة له » فلما جمع 
البيض ووضعه في جهاز التفربخ » نصحه فلاح أن يقلب البيض إذ أنه رأى 
الدجاجة تفعل ذلك » فسخر منه العالم » وأفهمه أن الدجاجة إنما تقلب الببض 
لتعطي المزء الأسفل منه حرارة جما الذي حرمه »© أما هر فقد أحاط الببش 
يجباز بشع حرارة ثأبتة لكل أجزاء ابيفة . 

واستمر العالم في مله حتى جاء دور الفقى وفات مبعاده ولم تفقس بدضة 
واحدة » وأعاد التحرية وقد استمع إلى نصبحة الفلاح أو بالأحرى إلى تقلدد 
الدجاجة » فصار بقلب البيض حتى إذا واتى ميعاد الفقس خرجت الفراريج . 
وآغر تعليل عامي لتقليب البيضء أن الفرخ حا يخلق في البيضة توسب المواد 
الغذائية في الجزه الأسفل من جسمه إذا بقي بدون تحربك أوعبته » ولذلك فإن 
الدجاجة لا تقلب البيض في اليوم الأول والأخير . 

بهذه الحدابة الكاملة في جملة بقاء الجنى » يبقى الدجاج في العالر» لأننه 
يع تاها ما يلبغي أن يفعله . ولا بد أن ذلك فعلته الدجاجة الأولى حتى استمر 
جنس الدجاج , 


4١ 


ه - حيوان ال كسلو كرب يعيش منفردأ في فصل الريبع » ومتى باض 
مات ؛ فالأمبات لا ترى صغارها ولا تعيش لتساعدها في غذاما ودفاءها عن 
نفسبها » وهي لا تستطيع الحصول على غذانا مدة سنة كامة » لذلك ترى الأم 
تعمد إلى قطعة خشبء فتحفر فيها حفرة مستطية» ثم تجلب طلع الأزهار وبعض 
الأوراق السكرية » وتحشو بها ذلك السرداب » ثم تبيض بنضة » ثم تأفي بنشارة 
خشب وتجعلبا عجنة لتكون سقفاً لذلك السرداب » وتصنع بعد ذلك مرداباً 
آخر » فإذا فقست اليضة وخرجت الدودة كفاها الطعام المدخر سنة . 

؟ - ممتص جفر النخلة العنادر الغذائة في الثربة بالشعيرات الجذرية « 
وتصعد العصارة بالضغط الأستوزي إلى أعلى » ويتغذى جذع النخة با غلظ من 
هذه العصارة » أما الخلاصة قنصعد إلى حيث تغذي الأجزا, العلوية » وترتقفصع 
العصارة الدقيقة لتكون الثمرة . ومع البلحة هو مصفاتا التي تسمح برور المواد 
الغذائة تماماً إلى الداخل فقط » وهي الني تكون اخلو من البلحة وغير الحاو من 
النواة » والتي منها بنشأ جسم البلحة الطري » وهكل النواة الصلب » وبين الخلر 
والمر والصلب والطري غلاف سُفاف لا يكاد يرى » ول حدث إطلائاً أن أخطات 
نخلة » فكوات نواة البلحة في الخارج والبلحة في الداخل » أو كونت البلحة صلبة 
والنواة طرية . 

- الليوان المنوي يشبه العلق في حر كنه » له رأس مفرطع» وعنق 
قصير» وذيل طويل» وبتحرك باولببة ذي » وقد أمد بقوة مقاومة » إذ أنه في 
الأجواء غير الملائة تستكن الحاة فه ويفقد مظاهر نشاهله » فإذا ما وجد الوسط 
الناسب عادت له حبويته ونشاطه » ويستمر في الماة عدة أيام متوالة في انتظار 
البويضةالتي يدفع بهامبيض الأنتى - وهر جمازالتتاسلعندها - ليؤدي إلى إحذااء 
وبتم كل ذلك بهدابة منقطعة النظير . إذ لا دغل لأي قوة - كائنة ما كانت 


كم 


كهلوية أوحيوية أوعقلةأو إدرا كبة -فيتوحبه المموانالمنوي إلى بويضةالأنتي. 

م - في عملية الرضاع كل شيء يتم بهداية . 

تنمو الغدد اتي تصنع الابن مدة امل ويدفعبها إلى هذا الامو مواد يفرزها 
المبيضان » وفي جاءة لحل وبدء الوضع » تتلقى هذه الغدد من الغدة النخامة 
المرجودة في قاعدة اللحجمة أمرأ بالدء في صنع الان » وما يكاد الطفل يولد حتىي 
يبحث عن دي أمه بهداية لا حد لها » وعملية الرضاعة جملة شاقة » إذ أنها تفتضي 
انقباضات متواالة في عضلات وجه الرضع ولسانه وعنقه » وحركات متواصة في 
فكه الأسفل » وتنفاً من أنفه » وبقوم الطفل بهذا كله هدابة تامة من أول 
ما بقوم بها الطفل الذي لا يتحاوز عمره ساعات . 

هذه أمثاة قصدنا بها لفت النظر إلى ظاهرة الحداية » فإذا ما التفت العقل 
ودرس الوجود كله بعمق» يرى هذه الظاهرة في كل شيء على الاطلاق » فبي 
ظاهرة تنتظم سُؤون الكون كله با فيه من الألكترونات في الذرة » إلى الذر: ٠‏ 
إلى العناصر » إلى الأرض » إلى الشموس » إلى المجرات بتكل حوادئها » في كل 
خلية من خلايا الموان ؛ إلى كل جباز ص أجبزئه » إلى كل حبوان من وحيد 
الخلة» إلى النسلة» إلى الانسان . 

1 قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » ) طه :٠6ه).‏ 

تلك كلمة القرآن وهي كذ لك كلمة العقل » وهي كذ لك كلمة العلم © 
إن هدابة بلا هاد غير مقبولة عقلا ولا علا . 


وأضاراقار.هم » وهم في ضلاهم مبتدون إلي طرق الضلال والزيغ» إذ أن الانسان 


عم 


ما أوتي منإرادة واختبار» وبا امتحن به فيهذه الياة كأثر ناتج عن هذهالإرادة» 
قدر كب تر كيبا ظبرفيه اسم الله اهادي ما يتفق مع هذه المرية في الارادة ومع 
هذا الامتحان : 

ه ونفس وما سّواها . فألحمها فحورها وتقواها . قد أفلم من ز كاها . 
وقدخاب من دساها » ( الثمس : ١١  «‏ ). ووأمامن خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن المنة هي المأوى »(النازعات : .))١-).٠‏ 

إن الكافرين قديأ كانوا يعتبرون الدعوة إلى الله » وتعلل كل ثيء به 
نوعاً من الافتراء والحكذب والأسطورة :ه قال : رلي يعم القول في السماء 
والأرض وهو السميع العليم .يل قالوا أضغاث أحلام» بل افتراه» بل عو سّاعر » 
( الأنساء : 4-ده). 

والكافر ون ايوم : يعتبرون كل كلام غير كلامهم » لا يقوم على علم » 
أو تظبر منه رائحة اخرافة » أو فه معنى الأسطورة . إن التشابه الكامل بين 
الموقفين في الق-ديم والحديث دلبل على وحدة النفس البشرية » وإن كان المحدثون 
أكثر فلفة وأزهى زخرفا » م أن فيه دللا على نوع من الحداية إلى الضلال » 
كبداية المبتدين إلى الحدى » وذلك ظبور لاسم الله اهادي في عام الانسان : 
« وهديناه التجدئ ٠‏ ( البلد : ١ . ) ٠6‏ إنا هديناه السبل إما شاحكراً وإما 
كفرراً , (الذهر :ب م). 


إن الكافر برى أن بإمكانه أن بعلل كل ظاهرة من ظواعر هذا الككورن 
بدون اله » والذي لا يستطيع أن يعلله الآن بتصور أن باستطاعته أن يعلكه في 
المستقبل » وبصرف النظر عن كون هذهالتعللات عاسة عقلانة أو ظنية حدسة» 
فإنه مقتنع بها ولا بقبل أي تفسير آخر واو كين عاماً وعقلاً » لأن حكثرة 
الاحّالات عنده لا تبطل ظبور المهتكن الواحد » وتعدد مظاهر الوجود على 


غم 


أشكال مختلفة بقنعه بأي تفسير بتوهمه بنفسه » وذلك كأئر من استشعاره لذاته 
المنصفة بالعلم والقدرة والإرادة والماة » وخلع هذه المعاني على الكون متناسياً 
أن الطبيعة مجموعبا ادس لها علم وإرادة وقدرة وحباة . إنه بقول عن كل ثيء 
يراه : إنه ممكمن ؛ ونحن إن لم نقل بإمكانه تكفر ( تحرج عن الا-لام ) ولكن 
نقزل بذلك ؛ إذا وعداعم الله وإرادته وقدرته » أما بغير علم ولا إرادة فلا . 


إن الله ظبر كثيراً وبطن كثيراً » ظبورهالكثير جعل المؤمنين به كأنهم 
بفائرن + كلف الموانة مابازددك ركنا | بطر نه افر عط القائريت 
على مثل البقين بأن الأولين واههون » ولا يمكن في حكم العقل إلا أن يكون 
لله ظاهر! وباطنا يآن واحد : ظاهر؟ لاجنان » وشفا عن العاف ؛ إذ ها بظير 
للعسان خلقه » وخذقه بدل المنان علمه » لذلك قال الله تعالى : « ومن يمن يله 
سبد قلبه » (التغابن : .)1١‏ 


لدن :ق اعفاء اطاحم لعافز عل كفن »رابا هذا ونقدءةاعانا» 
وفي ظبوره الححة الكاملة على الإيمان » وإذا كان في ضلال الضالين نوع هداية إلى 
الضلال » إذ حرموا أنفس,م الرؤية الصافية فشاهدوا الأمور معتكوسة » فإن في 
هداية المبتدين الظاهرة الكاملة على الحداية التاة . وككن م في هداية المرتدين 
ديل على ظاهرة الهداية » فإن في هدابة الضااين إلى طرق الذلال دليل عليا كا 
سترى بعد » المع «دل على أن هناك ذاتا هادية . 


ليا د 2# 


إن آنات ألله الى تدل عله واضحة جد في كل ديه ( ولكن الاهتداء 
إلها يحتاج إلى إنائية أكثرء إلى أخلاق الانسان بشكل أدق ٠:‏ سأصرف عن 
آياقي الذين يتكبرون في الأرض بغير الاق » وإن بروا كل آبة لا يؤمنوا بها » 


وإن يروا سبل الرسْد لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سديل الغي يتخذوه سبلا » 


ذلك بأنهم كذيوا بآبأتنا وكانوا عنها غافلين » ( الأعراف ١145:‏ ) . 


إنها الحقبقة الني لا ترد : الكبر والغفلة عن آنات الله هما طريق الحكفر » 
والخضوع لاحق وقبوله والبقظة على آبات الله هي طريق الإيمارك . فبمزيد من 
أخلاق الانسان » ومزيد من التأمل » وبمزيد من طلب الحق » لا بد أن يصل 
الانسان إلى الله . فإذا قبل : إرث المرجع في الحدابة إرادة ان ... « ولو شُئنا 
لآتبنا كل نفس هئداها .( السجدة:ح() نقول:إن المرجع في كل شيء إرادة الله» 
واس في ذلك عذر لمعتذر أو متعلل أو مهرب أو رام المسؤولة على غيره » لقد 
قال الله : « إن هو إلا ذ كر للعالمين . لمن ساء منتكم أن يستقم » ( التحكوير : 
9؟- 8 )١‏ فقال أبوجبل: ذلك إلنا إن شُتنا . فأنزل الله تتمة ٠:‏ وما تشاؤن إلا 
أن بشاء الله رب العالمين » ( التكوير : 4 ) وهذا يعني أرف مثيئة الله محبطة 
بكل ثيء؛ و لكن لابعني هذا إإلغاء اختبارالانبان وت : 

« .هدي به الله من اتبع رضوائه سبل السلام » ( المائدة ١١:‏ ) . 

« يُضل*به حكثيرأ ويهدي به كثيراً وما يُضْل؛ به إلا الفاسقين » 
( القرة:١؟)‏ . 

إن الله إذا أراد أن يضل إناناً ظبر له في هذا الوجود كله باسمه المضل » 
حتى ير في آنات الله في كل خلقه ما بدله عليه 2 و كذلك في آباته في القرآرف 
حتى لا يرى فها آة تدله عله » ولبس في ذلك إجبار من الله له ؛ بل ذلك لأرنف 
الانسان ذاته اختار الطريق الآخر كيرا وظاماً » فصار يرى الآيات معكوسة » 
نما فه ححة على الإيمان صار بعتيره ححة له على الكفر » وذلك لما قانا كأثر من 
إحاطة هدابة الله في الطريقين » والذي يتحمل المسؤولة هو الانسان ذاته . 


كل 


تعالى الله أن بسأل تغبير ماسن” من سننه» وعلى الانسان أن يقق ماطاب 


منه من هذه السان . 
د 2 + 


ويقول الكافرون : إن اشهقادر على أن هدي الناس كلرم إلى مايحب ؛ فلم 
ل 

وإن أنه قادر على أن يجعل العالم خالا من كل شر ؛ فل لم يفعل 9 يقولون 
هذا حتى يقولوا أخيراً : كون العالم فه ضلال وكرنه فه شر » فذائك دلملان على 
أن هذا العالم لبس من صنْع الله . 

ويقولون للمؤمنين : ما دمتم تؤمنون بالتضاء والقسر» نمانحن فه من 
انمخراف قدره الله علنا ولا مخرج لنا من قدره » فبر المسؤول إذن ولنا 
المسؤولين ء, فلا تلوموناولو مرة. ألم بقل :د فيل“ الله من بشاء وبيدي منيذاءء 
(الماثر: .)"١‏ 

ونقول : كلمتهم هذه قالها الكافرون من قبل » ورد علهم القرآن أي" رد : 

« وقال الذين أشركرا :لو سْاءالله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آناؤنا 
ولا حر'منا من دونه من شيء » كذلك فعل الذين من قبلهم » فبل على الرسل إلا 
البلاغ المبين . ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا اطاغوت: 
فهم من هدى الله » ومنهم من حقت عله الضلالة » ( النحل : ه - 5” ) . 

نفس اللغة القدية للكافرين استعملبا كفار عبد الدعوة الأول » واستعملبا 
كفار عصرنا الحاضر ٠:‏ سيقول الذين أشركوا: لو ساء الله ما أشر كنا ولا آباؤناء 
ولا حرمنا من شيء» كذلك كناب الذين من قبلهم» حتى ذاقوا يأسنا قل : هل 


لم 


عند من عم فتخرجوه لناء إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تتخر'صُوان » 
( الاثعام :م؛١1).‏ 

ترى ما قسمة ححة الكاذيين ؟ بلاحظ في الرد القرآفي أنه رماهم بالتكذيب 
لرسل الله صلوات الله علهم » وأنه رماهم بالجبل » وأن بلاغ الرسل ‏ صلوات الله 
علهم ‏ فه الححة عليهم . 

نم نظروا إلى حموم مشيئة لله ول ينظروا إلى مشيثتهم » فأرادوا أرنف 
بقموا الححة على ان كاله » فأقام الله علهم المحة بمشرثتهم التي استعملوها في غير 
طريقها الصحيح . 

إن ما كتب الله » وما علم الله» وما أراد الله» لا دلب الانساناختاره» 
كلاهما خطأ عظيم: أن نظن أن الله لا بعلم ماذا سحدثء أو نظن بأن عامه ا 
سحدثٍ لما اختبارنا . فالعل كاسْف لا يحبر » وإذا كان عامه لا يسلبنا 
اختارنا » تكذلك إرادته وكذلك قدرته » فالقدرة تبرز ما خصصته الارادة 
والارادة تخصس ما سبق به العلل . 

إنه منالخطأ أن نفهم قوله:« بضل من يشاء وهدي من بشاء » (النحل:4) 
بأنه يحبر على الهداية ويحبرعلى الضلال»يل:« فامازاغوا أزاغ الله قلويهم ٠(المف:ه)‏ 
« قد أفلحم من زكاها . وقد خاب من دساها » ( انشمس : ه - ٠١‏ ) . «إن هو 
إلا ذكر للعالمين . لمن ساء منتكم أن يستقيم . وما تداؤون إلا أن دشا الله رب 
العالمين » ( التكوير : 0« 8 ) إن إرادة الانسان مرسودة ؛ ولا سني 
هذا أن هناك شنا يككون خارجاً عن إرادة الله » وجموم الإرادة الإلهية حت ؛ولا 
يعني هذا سلب الانسان حريته واخشاره . 

وأخيراً : لقد خلق انه كل شيء» حسأ كان أو معنوياً » من الأخلاق 
الفاسدة إلى الأخلاق الحسنة » إلى الانسان » إلى الوجود كله » وأعطى كل شيء 


4م 


هدايته » فالكير مبتد إلى طربقه» و كذلك المسد » و كذلك الضلال » و كذلك 
كل نوع من أنواع الخلال » و كذلك الحداية » و كذلك أعواد سُحر العنب الني 
تلتف حول أي شيه تصادفه »و كذلك الشمس »و كذلك القمر. وبالنسية للانسان 
خاصة :ذاته» ونفه » وج-مه » وكل شىء فه مبتدإلى طريفه إذائرك. على سحنته » 
ولكن هذا الانسان ها أُوني من ملكات أهلته للتكلف » جعل الخير والكر له 
قنة : « ونبلوى بالشر والخير فتنة » ( الأنبباء : مم ) . ونتبحة لهذا فرض عله 
أن يحاول التغلب على كثير من موله ورغباته وأهواله وشبواته » وأن يكيف 
ذاته حب هدى معين »حده له الوحي الإلهي؛ قوم بدوره على هذه الأرضضكن 
طريق مخصوص . 

وعلى هذا فانحراف الانسان عن هذا الطريق ضلال » وإن كانث فروع 
هذا الضلال من الهداية الني أعطيت لكل ثيء في مرضوعه : « وهديئاه النجدين » 
(اللد : 3١‏ ) . ولككن كون الانسان يستطيع أن يتخلى عن هذا الضلال ولو 
على حساب متعته ‏ فإنه مفروض عليه أن يعدل كي يحقق معنى الابتلاه » ولذلك 
كان:« حفت النة بالمكاره» وحفت النار بالشبوات ». وفي الظاهرة السابعة زيادة 
بيان إن شاء الث . وإنا قصدنا في هذه أن نثير إلى أن الحداية الكاملة لكل شيء 
-مخلوق حسي أومعنوي ‏ تثير إلى ذات هادية:« أعط ىكل ثيء خلقه ثم هدى ٠‏ 
(طه : .ه ) لما من شيء إلا وعنده نوع هداية عامة . حتى الأسْياء المعنوية خيراً 
كانت أو ثمرأ » ولكن الانسان كلف بنوع من الحداية خاص » وعليه أن يسعى 
لتحقيقه . والمبم بعد: أن يكون وضح لدينا أن هذهالحدابة في كل ثيه لامكن أن 
تكرن إلا بان الحادي . 


46 


القاعرالشادعة 


لاص و الإبلا 


أرأيت لوحة رسام قال الناس عنها : إنها أثر عظيم ؟ قل لي : لماذ! جحكم 
الناس عايا هذا الحكم ؟ ستقرل ل فيها من إبداع في التصوير والتعبير والجو 
والظلال والتناسق والتفاعل والمعرفة » ما يثير الإعجحاب في نفس المشاهد » إنك 
تقرل بدهثة أو بإعجاب: لقد أبدع هذا الأثر فلان » ترى ألم مخطر ببالك وأنت 
أمام مشبد إبداعي عظمم من هذا الكون»أن تفكر في المبدع الأعظم الذي أبدع 
هذا الكون » أو أن الألفة أمت بصرك عن الرؤية ؟ إنك لو تأملت لوجدت :. 

أن امال والإبداع يبدوان ملازمين لكل شيء في الكون : السحب » 
قوس قزح » ااسماء الزرقاء » النجوم ذات الألوان وانتتارها وانتظامها وحركاتما 
وهندستها » القمر ساعة طلوعه عند ما كون بدراً أو هلالاً أو ساعة توسطه قبة 
الفلك » الشمس في غروبها وشروقها » الفجر والأصبل » روعة الظبر » كل ذلك 
آثار إبداع عظيم . إن أعظم فنان هو الذي يستطبع أن برسم جزءاً مافي 
الكرن الحظة من لظاته بأمانة » أما التكور: فكل مظبر من مظاهره التي 
تتكرر » أو تتعاقب أو تتغير صور من ابه ال تثير في النفى حكل آن مباهج 
من الروائع . 

كل ورقة من أوراق الشجر منظمة أبدع نظام » خططة أجمل تخطبط « 
تخطيط وإبداع يفلد ولايصضع » تجده على أروع ما يتكون في الأزدمار » 


برساقتها الفاتنة وتصمياتها الرائعة وألوانما ال موزعة» نشكل نحافظ حكل زهر معه 
على مات حماله وتناسق ألوائه » وإنك لتحد في كل زهرة إحساساً جديدا © وهي 
بدبعة عندما تجتمع جنساً واحداً» ورائعة عندما تكون أحناساً » فالورق والزهر 
والساق والغصون والفروع والثار » كلها إبداع عجب» منفردة كانت أو مجتمعة 
موصولة أو مقطوعة . 


والوادي الأخفر والهر والأسْحار الباسقة » والصخور والجبال يحلل تممبا 
الثلج » أو الني تسبغ علها السماء زرةتهبا من بعد » و كثبان الرمال الفسبحة 
الممتدة في الصحراء » والتتابع المنسق الفاخر لأمواج المحدط وتلاطمها على أرض 
الشاطىء » والهدير والخرير والصفير والزقيف والحفف » وصوت الرعد » ولمعان 
البرق : ألس ذلك كله حملا وبديعاً ومبهحاأ حتى عندهت انحيف ؟ والطور فوق 
البحر أو فوق الغابة أو على الأرض هارية منك أو مذلة بين يديك » ألوانها 
المناسقة » أث كلها الزاهة » نقشاتها الفاتنة » تصميمها الل » أصواتم ١‏ العذبة 
حركاتها الفاتنة » في كل ريشة منا جمال » وفي كل سُعرة فيها روتى» وفي جناحبا 
ساعة يمتدو-اعة بنةبض برتفع أو ينخفض ؛ مسا يجعل القاب يور سُعوراً حبا 
واغتباطاً . 


قطع الثلج ذات الأشكال الهندسية الختلفة » والخطوط البلورية للعناصر 
والمر كبات» وألوان العناصر منفردة أو مر كبة » وتركيداتما أجزاءاً وحتلا » 
كروية الأرض » وسحب المريخ » ووجه القمر » وكلف هذا الوجه » كل ذلك 
جميل جميل لدرجة مدهثة تحت احبر أو بألعين الجردة . وفي الجمال “حمال » وفي 
الغنم جمال » وفي البقر جمال » وتي الماعز جمال » وفي الكلب جمال » وفي الهره 
جمال » وفي كل ما خلق الله جمال» في مراحه ومغداه في سجحونه ومذاه . في 
حركات السمك وتموجات حشائش البحر في الأعماق»أو تموجات حشائش البر إذا 


د 


مر النسيم » في العظام المكسورة الي تشفى » في المرح الذي يلثم بعد إذ تمزق 
لحه » في دورة الدم » في القلب الذي يتحطم » ثم ينحير بعد كسسر » في حبوب 
اللقاح » في النحل تمنص رحبى الزهر » في تقسل الفراسّة ميسم الزهرة » في انتقانها 
إلى مسم آخر» في نقلها حب اللقاح إلى زهرة أخرى » في التلقبم » في التزاوج» 
في اتجذاب القرين إلى قرينه » في كل ميء إبداع . 


إن التناسى الذي نراه في كل مخلوق 6 انسحام الأعضاء بعضها مع بعض » 
انسجام الاون مع الأعضاء جعل كل ثيء في محل» كل ذلك إبداع يشير إلممبدع. 


« الذي أحسن كل ثيء خلقه » ( السجدة : * ) . « بديع السموات 
والأرضء ( البقرة : 9١97‏ ) . « ذلكم الله ربكم 4 الملك » ( فاطر : 98 ). 
إن هذا الإبداع من أجلك أها الاننان « ألم تروا أن الله خلى لحكم ما في 
السموات رمافي الأرضء و أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » ( لقان : 7١‏ ). 
« وإن تعدوا نعمة ان لا تحصوها » ( إبراهيم : :” ) .. إنه من أجلك حنى 
تعرف ربك بأسمائه كلها » وتشككره جل جلاله وتعبده يحب وعدق» ولذلك 
جعل فيك الإحساس بالإبداع » وحب امال » فكان ذلك من أروع الابداع 
لو عقل الانسان . 

لقد أعطي الانسان قوة الفكر والتصور وبذاهة الشعرر » فضار يتذوق 
الخال » ويسرح مخباله من البداية إلى النهاية » ويتذكر بسرعة البرق 1 لافا من 
لوحات الوجود » ويخترق يخباله حجب السموات والأرض » مع الإدراك الذي 
يجعل بتفاعل مع كل شيء » فهوى ونحب » ويل ويبغض » ويصمم تارة للبنساء 
وتارة للبدم » فبححل الياة فنأ والمعنى جباز .7 إن في ذلك كله إبداعاً سواء في 
ذلك باطن الانسان أو ظاهره » أو ما نحط به » وقد يرسم الرسام صورة اليل 
فبدع » وصورة القيح فبدع » وفي كلتا الخالتين بقى الإبداع إيداع] وفي 


د 


كلتهم يكون محسنأ » وفي الككون جميل وأجمل » وقبيح وأقبح » ولحكن في 
ذلك كله إبداعاً » ويظبرالإبداع في ذلك أكثر , فلن يعرف امل إلا بالقبيح 
ولا الأل إلاباليل » وتعدد الصور أكثر إياء!»وأبقى تجديدآ» وأدل فيالقدرة 
على الإبداع . 


فلا يفوتنك يا صاح أنترى الإبداع ولا تعرف المبدع » أو تامس الإحسان 
وتنسى الحسن »2 أو تعشق امال ولا بتلىه قلبك يحب خالق امال » بل ترم 


محااويي ساو تسا يوادت 
جني مين الحكن» الي نينا ني اأعنين 
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الطامةإلابمة 


سا عقني 


« قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات” والنذر' عنقوم 
لا يؤمنون » ( يونس : ٠١١‏ ) « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض 
وماخلق ان من شيء» وأن عسى أن يكون قداقترب أجلمم » فأي حديث بعده 
يؤمنون » ( الأعراف : ١80‏ ) « و كاين من آبة في السموات والأرض يمرون 
عليها وهم عنها معرضون » ( يوسف : ه١٠‏ ) « ولق د ذرأنا لهم كثيراً من 
الجن والإنس » لحم قلوب لا يفقبوت بها » وهم أعين لا بصرون بهاء وهم 
آذان لا بمعون با » أولئك كالأنعام بل مم أضل » أولئك هم الغافلون » . 
( الأعراف : ولاو ) . 

إن الله لا يقبل من المسلم إلا أن يرى في كل ثيء آبة تدل عله اعتقادأً » 
وندينا إلى ذلك استشعاراً » ومالم يصل المسلم إلمهذا المتوى الرفعءفإنه يحاجة 
إلى بقظة أكثر» وإلى فك رأ كثر » وإلى ذ كر أ كثر . 


إن بد الل التي خلقت أَرّت" نفسها في خلقها » وإرادة ال النيي خصصتٍ 
أت" نفسها في مبدعانها » وحكمة الله ظبرت فل تخف . 

وإن قلا لم بر آثار الث في كل شيء لقلب أعمى : د فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القاوب الت في الصدور »( المج : 0) ). ولع حل للشفقة وفلعلك 


لك 


لقد أمرنا ان أنندرس آباته في هذا التكون» والكو زذاته يستلف تالنظر» 
ولقد درسه الكافرون والمؤمنون على السواء » ولس هناك من فارق بين الطرفين 
في العلم بهذا كثرة أو قلة » ولك نالفارق إنما هو باستعما لالعقل وقوائينه للوصول 
إلى ما وراء الكون » أو بالمود على رؤؤيةالحس وعدم استععال العقل والركرن 
إلى التراب . 

ولثن أ كثرالقرآن من ذ كر : أن في الحكون آبات لقوم بعامرن » أو 
يتفكرون » فقد أكثر كذلك من ذ كر « إثف في ذلك لآبات لقوم يعقلون » 
( النخل : ١١‏ ) . مما يدل على أن تحكيم قوانين العقل شرط عرفة آية الله . 

وعلى هذا فكل ظاهرة من الظواهر الي نذكرها في هذا الكرن , لا ندعي 
أننا وحدنا نعرفها » فنحن والكافرون محْثر كون في هذهالمعرفة » ولك نالفارق 
أننا تعلل وحود هذه الظاهرة بلازه ما العقلى الذي لا بد منه » وهم يرفضررك 
هذا التعليل دون دليل ,كبندسين وقفا أمام بناء جميل جدا » فكلاهما بستّري في 
كونه بعرف كل ما في البناه من أجزاء » منمعر فته بكيفية الترتدب»إلىمعر فته 
بكفة الثر كبب »© إلا أن أحدهما جزم أن هذا البناء قد كان دون أرل توجد 
خيرة وعم وإدادة وقفدرة وإبداع وحكمة وذوات تقوم بها هذه الأشاء : 
والآخر حكم على البداهة بأن مبندساً عالماً حكيما .. قد أظبر هذا البناء . 
إن المسبألة بتكل بساطة هي هذه » وعند ما بناقش الأول عقلاً في الحكم الذي 
أصدره يقول : إنني فها يستقبل من الأيام سأ كشف كف قام هذا البناء بنفسه» 

مع أن العقل ببداهته يحكم أن زمانا أكثر سيعطينا تفصلات أحكثر في أمر 
اا قدا ل جاع بتكل ارس وأدق » رن يلقي حك النافة بي 
والكون كلما تتكشف أ كثر دل على الله أ كثر » وهذه الظاهرة الى ندرسها 
الآآن « ظاهرة الحكمة » خير ساهد على ما قلناه » فالانسان العادي برى أن في 
الكرن حكمة فبتعرف بها على الل الحكيم» وكما ازداد علماً » زادت معر فته 
بهذه الحكمة؛ فا رأينا العم إلا كاشفاً للحكمة . 


586 


وإن أ كبر مصببة ابتلي بها المؤمنون في هذا الزمان »هي دعوى الكافرين 
العم حين يكفرون وأن المؤمنين لا بعامرن » وساعدهم على الظبور ببذ«الدعرى» 
أن أكثرية المؤمنين في زمننا أقل عاماً بظواهر الحاة الدننا من الآخرين» ولكنه 
بدأ العصر الذي يصبح فه المؤمنون أكثر علماً بظواهر الماة الدنا» وبدأوا 
بثبتون أن مزيداً من العلم يعطي مزيداً من الإمان , : 


لي * 8 


قالرا عن المتكمة : إنها وضعالشيء فيحل » وبالنسية للكرن بإطلاقءألا 
بكرن ثيء منه يكن أن يكون أحدن في غير امحل الموجود فيه ؟ وهذا واقع 
الكرن » فكل ما فيه على غاية من الحكمة » فليس بإمكان العقل أن يتصوره 
أحى .ما هر فيه » وادرس كل شيء فيه » أجزاءأ وككتلا » نحد الحققة ناصعة 
تقول : ما أنا عله عين الحتكمة » وهذه أمثلة : 

لولا الموت ماذا حدث : قالوا : لو أن ذبابتين توالدة هما وأولادهها 
دون مرت »2 فإنه بعد حمس سنوات تتشحكل طقة من الذباب حول الححكرة 
الأرضية ارتفاعها ه سم » وهذا جنس واحد من اتحلوقات » فكيف إذا كانت 
التحلاوقات كلها تتوالد ولا تموت ! ومن هنا نفهم حتكمة المرض » وحكمة وجرد 
مسببات الأمراض من جرائبم وغيرها »ويقول قائل : ترى لوكان الانسان هوت 
بلا مرض ألبس أحسن ؟ و لو كان يموت بمرض واحد فى أصبب برض كانت 
نهابته فيه 9 وقدغاب عن هؤلاء حكمة وجود الأمل»وحكمة الإنذار» وحكمة 
البصر » وحتكمة الاعتبار بهذا الواقع . 

؟ - ما خرج من الانسان وحده »كان يكن أن هلأ الدنا » لولا وجرده 


أنواع اببكتريات والعوامل الكثيرة الني تؤثر في تحويل وإبادة هذا الخارج» ومن 
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هنا نفهم حتكمة وجود كثير من الموجودات التي يتصور الانسان مبدناً أنه 
لاغرورة لوجودها » وبالتالي يتوهم أنها موجودة لغير ما حككمة» إنه لو لم يككن 
في بعض الخلوقات إلا مالا لكفى اجمال » ولو لم بحكن في بعض المْخاوقات إلا 
أنها تخيف لكفى ذلك ححكمة » إن وجود الخوف من أكبر المحكم 2 إذ 
بعلم الانسان المذر» وبالتالي ينمي قدراته»ولولم يكن في بعض الخلوقات إلا أنها 
تربك تحلبا مع ما قبلبا وما بعدها لتدلك على التناسي » لكان ذل لك وحده 
ححكمة » ولو م بحكن في بعض الخاوقات إلا أنك ترى فها عجحائب خلق الله 
وقدرته لكفى ذلك حكمة . 

© - ويقول بعض اللاس ؛ وحتى الدر فه حكمة ؟ ! و كذلك 
الأ ؟ ! أليس العدل خيرا من الظلم » والرحمة يرا من القسوة ؟ والرعابة 
خيرأ من التتم ؟ والإعان خيراً من الكفر ؟ والقبام بالواجب خيراً من إهماله 9 
وبالتالي فما الحكمة في وجود هذه القائص وغيرها خير منبا 9 


وبصل الأمر بيعضيم إلى أن يسألوا لم خلق الله الشر ؟ وإلى أن يقولوا : 
إن وجودااشر ديل على « ألا" إله » لأن الإله ينبغي أن يكون خب رأ»ولابصر 
عنه إلا كل خير . 

ونقول : أن نحب معرفة الحكمة في كل شيء » أو أن نسأل حتى نعرف 
أو أن نحاول المعرفة » فبذا شيء لاغبار عليه مع ملاحظة أن القصور في معرفة 
الحكمة لايعني عدم وجودها . وأما أن نأل اث لم فعلت ؟ ! فهذا لا » ولا 
بأل هذا الؤال إلا جاهل يجلال الله وإحاطة عامه وناس تحدودية الانباتف 
الب تعنم قلقي الات انه:٠ر..والعيالم‏ (ذ! فل عن لل لاله احامل م 
فعلت 7 وكا قال الله عن الانسان :د وما أو تيتم من العلم إلا قليلا » (الاسراء: 
6م ) . وإذن ٠:‏ لابسأل ممايفعل وهم يسألون» ( الأنباء : 7 ) : 
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وأما أن تقرل : إن وجود اشر دلل على ( أن" لاإله ) ! فإن هذا محض 
الجبل » ومحض ضيعة الفككر » وحض عدم ال معرفة بقوانين الكون » فإن وجود 
لله قائم عله من البراهين ؛ يحدث بأخذ حكم البداهة عند كل إنمان لم 
تتعطل ملكاته . 

وإذن ففي دائرة التعرف على الحتكمة نحبب على التساؤلات الآنفة : 

الزنى شر» فبل خلق 1 لاته شر ؟ ! لقد خلق انه للرجل أعضاء تناسلة 
و كذلك للأنئى » وخَلق عند الرجل سْبوة وعند المرأة شهوة » والحكمةواضحة» 
فها خلق الله » ولكن الانسان هو الذي نقل استعال هذه الآلات من 
الوضع المتكيم الذي خلقت له من أجل بقاء الجنس » إلى حالة الفرضى الجنسية » 
فليس الشر إذن في خلق هذه الأعضاء » وإفا الشر فا فعله الانسان متجاوزاً 
الحدود الني خلقت الأشاء من أجلبا . 

وشرب الخر شر ؛ وهل خلق العنب شر ؟ ! إن العنب في حد ذاته ثيه 
طسب جمبل » واطككمة في خلقه واضحة » والانسان هو الذي نقل العنب من 
وضعه الصالع الطدب إلى الوضع الحبدث الفاسد . واستعال المديد في القتل غير 
المشروع شر » فبل خلق الحديد شر ؟ ! إن وجود الحديد فبه من الحكم ما لا 
بعد ولاحصى » وإما كان استعمال الانسان له استعمالاً خاطتاً هو الشر 

والحسد في حد ذاته الذي هو تمني زوال النعمة عن المحسود شر ؛ فبل خلق 
ملكة التنافى عند البشر شر 9 ! إن ملكة التنافى عند الانسان من أ كبر 
العرامل التي تؤدي إلى ازدهار العمران وصلاح الانسان » ولكن الانمان هو 
الذي حرف هذه الملكة فيه فكان الشر . فالشر من صنع الانسان ولدس في 
وجود الملكة » والكير الذي هو خمط الناس وبطر الحق شر » فبل خلق طلب 


م 


الكمال والعاوالمشروع شر؛ لقدخلق الله عند الانسان استعدادا كي يطلب الكمال 
ويطلب العاو في الكهال ؛ ولكن الانسان هو الذي حرف هذا الاستعداد فجعله 
كيرا » فكان شراً . 

فالانسان إذن هو الذي بتككه عن تحقتى المحكمة فيا خلق الله 
حل الخير إلى شر » والصلاح إلى قاد . 

والسؤال الآن : ما الحكمة يي حعل هذا الاستعداد الائل عند الانسان 
للخير والشر ؟ ! والجواب على ذلك : 

أ ي ستعمل الانسان طاقاته كلما فلا تعطل طاقة » طاقة العقل 
وطاقة الإرادة » وطاقة الروح » وطاقة الفحكر : وطاقة الجسد » فتظبر بذلك 
كالات الانسان في حالة استعمال كل طاقة في طر يقبا الصحيح » وفي إيمحاده 
التوازن بين'هذه الطاقات » وبالتالي يعرف نضل اله على الانسان . أو في حالة 
تعظل بعض الطاقات وإطلاق بعضها الآخر على غير طريق الحككمة يظبر قبح 
الانحخراف عن سنن الله » وآثاره السيثة فيرجع الانسان إلى الطريق الصحيح . 

ب وبهذا يعرف الانسان الله حى المعرفة : إذ لادعرف أن الله غفرر 
إلا إذا أخطأ الانان واستغفر » ؤلابعرف أن الله تواب إلا إذ! تاب الانسان 
بعد الذنب وأيقن أن الله يتوب عله » ولاتعرف قدرته المطلة_ة على خاى كل 
شيء من خير وشر وهدى وضلال » إلا إذا كان هدى وضلال وخير وش © 
وبالتالي لايعرف الله حت المعرفة إلا إذا كان الانسان على ما مو عله » ولذلك 
كانت حككمة الله في خلق الإنس والمن عي معرقه:« وما خلقت الجن والإنس 
الا لبعبدون » ( الذاريات : 5ه ) . إن الانسان لابعرف أن الله يجيب إلا إذا 
اغطر فدعاه واستجاب » ولايعرف أن الله رزاق إلا إذاشاهد وصولالأرزاق إلى 
كل مخاوق . ومن هنا ندرك أسرار كثير من الآنار الواردة عن رسو لاله وَل . 
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جه - والذين يطلبون أن يكون عالمدا هذا خيرأ يحضأ خطثور: . » 
إذ أن الحتكمة من وجود هذا الكون والانسان وخماته الأولى فه هي الابتلاء» 
ولا ابتلاه إلا بوجود خير وشر » وإنا ينجم الانسان في الامتحان إذا بذل 
جبدا إرادياً للخلاص من الشسر والإقبال على الخير :« ونبلوم بالشر واخير فتنة » 
( الأنساء : وم ) ,الذي خلق الموت والماة ليلو أيكم أحن جملا ء» 
( الملك : م ) . « ونفس وما سواها . فأحمها فجورها وتقواها . قد أفاح من 
زكاها . وقد خاب من دساها » ( الشمى : ٠١  ٠*‏ ) « وأما من خاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الهوى.فإن الحنة هي المأوى »( النازعات 4١(-1٠.:‏ ). فإذا 
مانجحم الانسان في امتحان الاة الدنيا ؛ كان مرسحاً للحاة في عالم الخير المطلق في 
الآخرة « لحم دار الام عند ريهم » ( الأنعام : 1+9 ) . ومن سقط كان أهلا 
لدخول دار الشر د جيم يصلو ا وبئس القرار » ( إبراهيم : 14 ) 
جزاءاً وفافاً . 


لو ل * 


4 - وإن الانسان إذا استعمل عقله بعلم » سجد أن من أصغر ذرات 
هذا الوجود » إلى كل جزء من أجزائه» إله جبعا » مليء بالحكم » ولن ياد 
الانسات شيا فيه قد خلامن أحمل الحكم » والأمئة التي ضرباناها في ظاهرة 
الهداية أو الإرادة أو الإبداع » كلها تصلح أمثة على الحكمة المبثوثة في كل خلق 
لله ٠:‏ الذي أحسن كل ثي خنلقه »( انسحدة : 7 ) « صّدمْع الله الذي أنقن 
كل شيء » ( النمل : 86 ) ( وهذه أمثلة أخرى جزنة تصلح شاهدة على ظاهرة 
الحكمة في إطارها الكبير : 

أ- ترى لو كانت عبنا الاننارت: في أعلى رأسه أو في أسفل ذقنه أو في 
مؤخرته أو . .  .‏ أكان ذلك أحكم ؟! أم كوتها في مكاني' الماللين 9 ترى 


هل هناك جزء من الانسان كان خليقاً أن يكون أحكم في غير حله ؟ إن إنساناً 
يحترم عق لا كن أن يقول : نعم . 

و كأبسط مثال بضرب في تبان مواطن الحكمة في أجزاء الانسان بد 
الانسان» إنه من الصعب جداً؛ إن لم يتكنمن المستحيل» أن تبتكر 1 لة تضارع 
الند البشرية من <دث البساطةوالقدرة وسرعة التكيف » فحيتا تريد قراءة كتاب 
تتناوله ببدك » ثم تثبته في الوضع الملاث للقراءة » وهذه اليد هي التي تصحح وضعه 
تلقاأ » وحينا تقلب صفحاته تضع أصابع يدك تحت الورقة وتضغط علها 
بالدرجة التي تقلها بها » ثم يزول الضغط بقلب الورقة » واليد :سك القلم وتككتب 
به » وتستعمل الآلة» وبأ كل بها الانسان » ريفتح بها النافذة » وحمل بجامايريد» 
ويامس ا » وقد يستعملبا في تحسس الخال لنقل إحساساته إلى القلب » حتى 
الأظافر فيا ؛ تحمي الأطراف لأنا أ كثر تعرذ] الإصابة » وبدون الأظافر 
لا تستطيع أن تحك جلدك أو تلتقط الأشياء الدقبقة . وأخيرً فإن الأظافر هي 
الميزان الصحي للانسان» إن كل ما فعله الانسان ساعذت فيه إلى أ كبر حدحرة 
إبهام بده » ولو كانت غير متحرة كإمام القرد مثلا ؛ فإنه لايستطيع أن يفعل 
الكثير الكثير ما يفعد الآآن . 

ب - شفة الل العلا مشقوقة ى تساعده على أكل نباتات الصحراء 
الثو كنة » وخفافه تناسب الرمل فلا تغوص فه ؛ يخلاف ما لوكان له ظلف أو 
حافر » وأهدايه الطويلة كالشكة تحمي عمنه من ذرات الرمل » وسنامه يكنز 
غذاءه فيه لأمد طويل في غمبة الطعام . 

ج - النتح في النبات عبارة عن تبخر الماء من النباث عن طريق الأوراق» 
الأمر الذي يساعد على صعود العصارات من الأرض خلال الحذور » وتم عملة 
النتح بواسطة ثغور موجودة على الورقة » وهذه اللغور تختلف من نبات إلى نيات 


يحسب بيثته 4 لذلك يقل عدد ثغور النباتات الصدراوية عن عدد النغور في نباتات 
الحقل » ما بقلل النتح في الأولى عن الثانية . 

د - إن الطي رأخف من أي حيوان في حجمه» وقداتفح نتيحة تشريحه أن 
عظام الطير رقبقة يحوفة ؛ لتعمل على خفة جسمه وتجعله بذلك قاد رآعلى الطيران . 

ه في القارة الحنوبة المتجمدة نوع من الطور بسمى « البانجو » تضع 
الأثئى بدضها في أشبر الشتاء المظامة - حبث تتلبد الثلوج في الأرض والسماء - في 
جب جلدي في الطرف الأعلى من رجلبا » وسقى الصغار في ذلك الجبب إلى أن 
يقروا ويشتد مراسهم . 

و - إن للسمك خطأ طولياً على كل جانب من جانبيه » وبفحص هف ذه 
الخطوط بالجبر» وجدت أنها أعضاء دققة حساسة إلى درجة كبيرة» فإذا اقتربت 
السمكة من حاجز أو صخرة » تحس هذه الأعضاء باختلاف ضغط الماء نتبحة 
اصطدامه بالحاجز مهما كان تماوج الماء قلا » فتتفادى بذلك الاصطدام وتغير 
طريقها . 

ز- يطير الحفاش في اليل حبث لا ضوء على ضعف بصره » ولا يصطدم 
الخفاش بالمواجز مبما كثرت . وقد تبين أن الخفاش يرسل اهتزازات ترجع 
إله بالتصادم مع أيجسم يقابل » فبحس به دون أن براه إنه في هذا به بالرادار. 

هذه أمثلة تعطبنا صورة مبسطة عن الحكمة البثوثة في كل شيء » وأركف 
الإنسان كلم ازداد علما ازداد إدرا كا لظاهرة الحككمة يا قلنا من قبل » 
ولكن القلوب العمي » والآذان الصم » والعقول المعطلة » تبقى عاجزة فلا تعي 
عن الله آبة: دو كأين منآية في السموات والأرض يمرون علها وهم عنها معرضون» 
( يوسف : ه١1‏ ).« وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير » 
( املك : ١١‏ ) , 


ترى لو نسب إنسان إلى يحنون » أصم » أعمى » أخرس » صناعة الرادار 
ألا كفي عقل؟ بل يحزم بجنونه !. أو لبى الذي ينسب اهتزازات الحفاش إلى 
المادة الصماء » العماء » الككاء » المتة » أ كثر جنوناً !. 

ه إن الذين بلحدون في آناتنا لامخفرن عليناء أفن يلقى في النار خير أم من 
أت آمناً يوم القامة 9 احملوا ما سْنْتمم إنه با تعملون بصير »( فصلت : ٠0‏ ) . 


* لف * 


إن في هذا الكون ملمارات من سواه د الحكمة في الذرة والخلة » وفي 
اجتاع النرات واللايا » وفي كل نوع من أنواع للق وفي كل جزء منه » وفي 
اجتاع هذا كله » وكل ساهد من هذه الملمارات لو نسبه إنسان إلى العدم لكان 
يحنوناً » فكم هؤلاء محانين أولئك الذين لا يؤمنون بلله الحكيم ! و هم سفباء 
وقحون إذ يتبمون المؤمنين يخالق الحكمة أنهم ممانين ! 

« والقم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بحنون . وإن لك لأجرآً 
غير ممنون . وإنك لعلى خلق عظيم . فستمر ويصرون . بأنكم المفتون . إن 
ربك هو أعلم من ضل عن سبي وهو أعل بالمندين . فلاتطع المحكذيين » 


( العم : ودم). 


الهائمة الثامنة 


كلاه _والعاء 


» كل نعمة وراءها منعم » وصف دواء لمريض نعمة وراءها طبيب‎ -١ 
تأمين طعام لجائع نعمة وراءها مطعم » رعاية الطفل حتى ,يحكبر وستغني نعمة‎ 
» وراءها أب وأم » وجود بدت فيه كل وسائل الراحة نعمة وراءها ناس عملوا‎ 
وهكذا نجد أنالمعطمات المصطنعة للانسانكلها وراءها مباشرة من أعطى واعتنى.‎ 


ارق هذه المعطيات الكثيرةالتي ليست من صنع الانسان للانسان»أليس 
وراءها بد ؟ إن مثل هذا الكلام تعطل للعقل أي تعطبل !. 

ولما كانت هذه الظاهرة ظاهرة العنابة والنعمة على الانسان » من أحكثنر 
الظرنهر تفصلا في القرآن » لا يعرتب علها من إظبار فضل الله وكرمه ورحمته 
وعطائه » وبالتالي يستخرج بها شك رالعاقل لله العظم »أو إقامة الحجةءلى الإنسان 
و كفره وظامه وجحوده » وبالتالي استحقاقه كل عقاب؛ فلذلك نبقى في جوشرح 
القرآن لظاهرة النعمة على الانسان » والعناية به وكون ذلك :دللا على الله . 

؟ - بقول الله تعالى : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن اث لغفور 
رحيم »( النحل : م١‏ ). ويقول :« وإن تعدوا نعمة ان لا تحصوها إن الانسان 
لظلوم كفار , ( إبراهيم : 4" ) . 


ختمت بوصف الانسان ( إن الانسان لظلوم كفار ) فوضح من سياق الآبتين 
وختامم.) معان : 

أ- إن هذه النعم التي لا تعد لدست مصادفة بل هي من خلق الله » وعفو 
أبله ورحمته هما اللذان سعان الانسان المؤمن » إذا لبقم ف حمق المعرفة أو 
بواجب الشكر قياما كاملا . 

ب - إن جبل الانسان الذي ينتج عنه الكفر » و كبره الذي ينتج عنه 
الظلم » هو الذي يجعل الانسان لايرى بداهة تعم الله » ويجعلة لا دنسما إلى انه 
بإخلاص وتحرد » بل بنسيها إلى أي شيء » مها كان تافبا وباطلا :« وإذا ذكر ان 
وح ده امْءأزتقلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» وإذا ذ كر الذيئن من دونهإذا 
هم يستبشرون » ١‏ الزمر : م4 ) . 

خ ‏ وقد أحمل الله ماهة عنابته بالانسان ونعمه عله في آيات منها : 

وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جمعا » ( البقرة : ؟ ) . « ألم تروا 
أن الله سخر احكم مافي السموات وما في الأرض » وأسبغ علسكم نعمه ظاهرة 
وباطنة » ( لقهان : ٠١‏ ) . « وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً 
منه » ( الجائية : ٠١‏ ) , وفي هذا الإجمال السريع بتبين : 

أ- أول مظبر من مظاهر نعمة الله على الانسان » خلقته على ما هر عليه 

ب - وثافي هذه المظاهر أن الأرض ا فها والسموات بما فيا فسخرة 
للانسان . 


- إن هذا الإنعام كله يجزئيه على الانسان من الله عز وجل ه وأسبغ» 


« جمعاً منه » . ولا يكن أن يتكون إلا ذاك ؛ لأن مناسبة الكون الانسارف 
وإمكانه تسخيره » لا يمككن أن نكون إلا مسخر . 

؛ - وبعد هذا الإحمال » نذ كر بعض تفاصل هذين المظبر بن من مظاهر 
نعمة الله على الانسان في القرآن : 

أ - «١‏ ولقد كرمنا بني آدم »و حملناهم في البر والبحر»ورزقناهم منالطببات» 
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا »( الاسراء : 7٠١‏ ). « الرحمن. علرالقرآن. 
خلى الانسان . عامه الببان » ( الرحمن : ١‏ - ؛ ) . « لقد خلقنا الانسان في 
أحسن تقوي » ( التين : ؛ ) . ويقول الرسول يلع : « إن الله خلق آدم على 
صورته » أي على صفاته على رأي بعضبم » فال له 00 
له علم وللانسان صفة علم » والله حي وللانسان صفة حياة » والله سميع وللانسان 
صفة مع » والله بصير وللانسان صفة بصر » والله متكلم وللانسان صفة كلام » 
والنه حلبم وللانسان صفة حلٍ » والله رحيم وللانسان صفة رحمة و اشع 
ملاحظة أن الله لبس كثله شيء ؛ وجوداً وصفات وأمماءا وأفعالاً . 

فلم ينعم على مخاوق من امهاوقات كا انعم على الانسان من حدث ماأعطي 
من معطب ات خلقة ظاهرة وباطنة اأراجع لحك لحن طابر وا1ات 
( لقان : ٠١‏ ) و كفى بالعقل للانسان نعمة » وبسبب ما أعطي استطاع أن 
بخر هذا الكون بمافه . 

ب - ويعدد الله عز وجل نعمه الكونية على الإنسان ©» وما أكثر 
الآيات في ذلك ! ويكفي أن نعرف أن سورة طويلة هي سورة الأنعام لبا 
تقربباً تتحدث عن هذا الموضوع » ر كذلك سورة النمل » ولنذكر فاذج مختارة 
من القرآن الحكري : « هر الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره 
منازل لتعاموأ عدد السنين والحساب » ( يونس : 8 ) . 


ده وهر الذي جعل لكم النحوم لتبتدوا بها في ظامات الير والبحر » 
( الأنعام : 9و ) . إن الطريق الوحيدللانسان ئيتعرف على الطريق الصحيع 
في ظامات ابر والبحر هو النجم » وقد كانت المسألة قدا أوضح مها الآن 
لكثرة ما كان يستفمد الانسان من الاهتداء بالنحم » ولكن في الحاضر وإلىالأبد 
مسبقى اهتداء الانسان بالنجم سيثاً أساساً . بهتدي بها قاطع الصحراء في سيره » 
والجندي في معر كته هجوما أو انسحاباً » رالانسان حدث كان » إن السفينة في 
البحر إذتسلك طريقبامعتمدة علىالبوصة وعلى خطوط الطول والعرض هي - حتى 
في هذه - معتمدة على اانجوم؛ إذلولا نحم القطب ماعرف طول ولاعرضء ولولا 
النحوم الأخرى ماعرف نحم القطب . وبدون تجوم كم يتعذب الانسان وم 
بضل » وك تثل حر كته » وك تتقلص دائرة عمله !!. 
« وألقى في الأرض رواسي أن تيد بكم وأنم_ ارا وسبلا لعلكم 
تجندون . وعلامات وبالنحم ثم هتدون » ( النحل : ١5-58‏ ) . 
«١ -‏ الله الذي خلق السموات والأرض » وأنزل من السماء ماه » فأخرج 
به من النمرات رزقاً لككم » وسخر لككم الفلك لتجري في البحر بأمره » وسخر 
لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائيين » وسخر لحكم الليل والهار.. 
وآ تاك من كل ما سألتموه » وإن تعدوا نعمة الله لاقموها ان الاننارت 
لظلرم كفار » ( إيراهم : «م- #4 ) . 5 
- «أو لير الذي كفروا أن السموات وال رض كاتنا رنها َمْمنهمأ 
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا بؤمنون . وجعلنا فى الدرضن رواسى أن تممر 
بهم وجعلنا فها نجاجاً سلا لعليم تدون . وجعلنا السمار بسي حخوطا قم كن 
آياتها معرضون . وهو الذي خلق اليل واتيار و السمين و القير كل فى كللع 


تسحون . » ( الأنساء الدب ).ص 


« خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيٍ مبين . والأنعام خلقبا 
لكم ففها دف ومنافع” وما تأكلون . ولكم فها جمال” حين تريحون وحين 
تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالفيه إلا بق" الأتفى. إن" 
ربكم لرؤوف رحيم . والخيل” والبغال والمير"ً لتر كبوها وزنية” ويخلق مالا 
تعامرن . وعلى الله قصد" السبيل ومنها جائر ولو سّاء لحدا كم أحمعين . هو الذي 
أنزل” من السماه ماءأ لككم منه شراب” ومنه شجرث فيه تكسيمون . ينبت لكم 
به الزرع” والزيتون” والنخل" والأعناب” ومن كل النمرات إن" في ذلك لآ ية” 
لقوم يتفككرون . وسخر لحكم اللبل والنب ار والشمس والقمر » والنحوم” 
مسخرات' بأمره إن في ذلك لآ بات لقوم يعقلون . وما ذرأ لحكم في الأرض 
مختلفا ألوانه” إن" في ذلك لآية" لقوم بذ كرون . وهو الذي سخر البحر لت كلوا 
منه غ#أ طرياً وندتخرجوا منه حائية” تلْبّسونها وترى الف'يك مواخر فنه 
ولتبتغوا من فضه ولعلكم نشكرون . وألقى في الأرض روامي أن تيد بكم 
وأغاراً وسبلا لماتحكم نهتدون . وعلامات وبالنجم هم متدون . أفن' يخلق” 
كمن لامخلثق أفلاتذ كترون . وإن' تع دوا نعمة انه لاتحصّوها إن الله 
لغفور رحم” . » ( النحل : )١8-4‏ 
- « أو لهتيروا إلى ماخلق الله من شي يتفيا ظلاله”عن اليمين 
والشائل سد ف وعم داخرون » ( النحل : 18 ) . 
« والله أنزل من السماء ماء فأحبا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيةة 
لقرم يسمعون . وإن لكم فيالأنعام لعبرة' “نقيكممافي بطونه من بين فتراث, 
ودم لبنأ خالصاً سائغاً للشاربيين ٠‏ ومن مرات النخل والأعناب تتخذون منه 
سَكتّراً ورزقاً حسناً إن في ذلك لآ بة لقوم يعقاون . وأوحى ربك إلى النحل 
#أرياتخذي من الجبال ببوتأ ومن الشجر وما بعر سُون . ثم كلي من كل الثمرات 
يي 
-- 


أ 
ح م١٠‏ 


فاسلكي سبل ربك ذ/لئلا يخرئج” من بطونها شسراب مختلف ألوانئه فيه سشفاء 
للنان » إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » ( النحل : 56 ب.ة؟ ) . 

ب « والله جغل لككم من أنفسكم أزواجاً»وجعل لكم من أزواجكم بنين 
وحفدة” » ورزقكم من الطيبات ؛ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون » 
(النحل :70 ) . 

-- والله أخرجكم من بطو ن أمباتكملاتعامون سْيئا»وجعل لكيم المع 
والأبصا والأفئدة لعلّكم تشكرون . ألم بروا إلى الطير مسخرات في جو 
السماء ما يمسككبن إلالله إن فيذلكلا بات لقوم يؤمنون » ( النحل : 78-1074) 

د واله جعل لحكم منييوتكم كنا » وجعن لكم من جاود 
الأنعام بوتا تتَسسَخْفُونها يوم ظعنتيكم ويوم إقامتكم » ومن أصوافها 
وأوبارها وأسْعارها أثاثأً ومتاعا إلى حين » ( النحل : ١م‏ ) . 

« والله جعل لكم ما خلق ظلالاً » وجعل لكم من الجبال أكناناً » 
وجعل لككم سرابيل تقيكم الحر وسرايل تقبكم بأسكم » كذ لك يم نعمته 
علكم تعلحكم تسامون . فإن تولوا فإمما عليك البلاغ المبين . بعرفون نعمة أنه 
ثم ينتكرونبا وأكثرهم الكافرون » ( النحل ١م‏ - م ) . 

. ألم نجعل الأرض مهاد . والجبال أوقلدا . وخلقنا مم أزواحاً‎ «١ 
وجعلنا نومكم سباتاً . وجعلنا الليل لاسا . وجعلنا النبار معاشاً . وبنينا فوقكم‎ 
مسعاً سُداداً . وجعلنا سراجاً وهاجاً . وأنزلنا من المعصرات ماه ثحاجاً . للخرج‎ 
) ١١-5 به حبآ ونباتاً . وجنات ألفاذآ » ( النبأ:‎ 

- « فلمنظر الانسان إلى طعامه . أنمًا صببنا الماء صب . ثم سُققنا الأأرض 
سْقا . فانبتنا فهااحبا . وعنباً وقضباً . وزيتوناً ونخلا . وحدائق غلبا . وفا كبة 
وأبَا . متاعاً لكم ولأنعامكم » ( عبس : 4« - «م) 
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- «باأها الناس اذ كر وانعمة الله علكم؛ هل من خالق غير” الله يرزقفكم 
من السماء والأرض » لا إله إلا هو فانى تؤفكون » ( فاطر : م) 

«١ -‏ واله الذي أرسل الرياح » فثير سحاباً » فقناه إلى بلد مّت » 
فأحسنا به الأرض بعد موتها كذلك النثور » ( فاطر : ه ) 

«١ -‏ ألمتر أث الله أنزل من السماء ماءآ » فأخرجنا به (رات مختلفاً 
ألوانها » ومن البال جِدّه بيض” وحُمْو” مختلف” ألوانها وغرابب سوه . 
ومن الناس والدواب والأنعام تختلف” ألوانئه ؛ كذلك إنا يخشى اله من عباده 
العاماء إن الله عرير غفور . » ( فاطر : لاما -88؟ ) . 

- د وهو الذي أنشأ جنات معروسات وغير معروسات» والنخلوالزرع 
عتلفاً أ كثلئه” » والزيتون” والرمان” متشاباً وغير" متشابه » كلوا من فره إذا 
أغر » وآنوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفين . ومن الأنعام 
حَمُولة“ وفوش كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعرا خطوات الشطان » إنه لحكم 
عدو مين. ثمانة” أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين .... ومن الإبل اثنين 
ومن البقر ائنين .... » ( الأتعام : 9141 - 9١44‏ ). 

١‏ إن الله فالق الحب والنوى » مخرج الحي من المت و'مخرج” المت 
من المي » ذلكم الله فأنى تؤفكون . فائق' الإصباح » وجعل الل سكناً 
والشمس والقمر حسباناً » ذلك تقدير العزيز العليم » ( الأنعام : 6- 5ه ) . 

د ووهور الذي أنشأ > من نفس واحدة تقر ومبتودع” قفد فصلنا 
لآبات لقوم بفقبون » ( الانعام : هه ) . 

ونختم هذه الآيات با ختمت به سورة الأنعام : 

د وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» ورفع بعضكم فوق بعضدرحات» 
السأوع فها أن م إن ديك سريع العقاب» وإنه لغفور” رحم” » (الأنعام: 156) . 
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وفي هذه الآبة ترى إجمالاً لنعم الله كلها : 

١‏ سكون الانسان خليفة على هذه الأرض » وفي هذا إسّارة لنوعيالنعم: 
نعمة الله على الانسان في إعطاثه الفصائص الظاهرة والباطنة التي استأهل بها تسخير 
الوجود » ونعمة الله على الانسان إد جعل الأرض با فها له . 

؟ - وكون الئاس لبوا سواء ؛ بل رفع بعضهم فوق بعص درجات من 
أكبر النعم . وقديُشكل على بعض الناس كيف يكون جعل انناس بعضهم 
فرق بعض نعمة » وهذا من قصور الفبم ؛ وذلك لأن الماة الدنيا لا تقرم إلا 
على هذا » فاو كان الناس كليم متاوين جمالاً وذكاءاً وقوة وعقلا وعاماً 
وإمكانات» وكانوا كابم في الدرجة العلا من ذاك فإنه وقتذاك ء لاب جد كناس” 
بنظف أرضاً ولا عامل يقي ملا » ولكن وجودهم متفاوتين جعل كلا مسخرا في 
حدود طاقاته » إلى جزء من العمل الذي تقرم به الحاة الدنيا ومصالم الخلق . 
وهذا التفاوت صلح ناس للإمرة» وآخرون نندورى» وآخرون للجيش»وهكذا. 

ثم ببنت الآبة الحكمة في وجود هذا التفاوت بين المستخذفين ؛ وهو 
الابتلاء فبا أوتي كل إنسان من مقام ومراهب وإمكانات © فن استعمل هذه في 
طريقها الصحيح نح وإلا فقد سقط » وقد بسغط إنسان أوتي من المكانة أعلاهاء 
وينجح إنشان أوتي من المكانة أدناها » ومن هنا ندرك أن أ كبر نعمة أنعمبها ان 
على الانسان إرسال الرسل له: ووما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين»( الأنيباء:9١1).‏ 
و لقد من اله على المؤمنين إذ بعث فهم رسولاً من أنفسهم » يلو عليم آباته » 
ويز كليم» ويعامهم الحكتاب والحكمة » وإن كانوا من قبل" لفي ضلال عبين » 
(آل جمران : )١+1‏ إذ الرسل علهم الصلاة والسلام مم الذين يدلون كل إنسانعلى 
الطريقالصحيم الذي ين ينبغي أن يستعمل فنه ملكاتهكلباء يحيث لا يُعطل مْيئا منهاء 
ويحيت لا يصطدم مع الآخرين الذين يحسنون استعبال الملكات » وبالتالي تم 
نعمة الله علىالانسان 02 من كل ما سشر لهءوالولا هذا لتضاربت محاولات 


١لكأ‎ 


الناس من أجل الاستفادة مما سخر الله لهم واصطدموا » وأصيم هذا الفضل على 
الانسان بتسخير كل ثميء له سباً في سْقاء الانسان ونزاعه ما هو واقع الآن . 

من كل ما تقدم تخرج با بلي : 

هذا الانسان هو أ مل مخلوقات هذا التكون » ودراسة* كامة لهذا 

التكون » تدلنا على أنه :مماواته »و أرضه» وحواناته» ٠‏ نباتاته »كله مسخر للانسان 
لادشذ عن هذا ذرة من ذراته : 

فالشاتاث قديها وحديثها يستفيد منها الانسان مباشرة أو بطريق غير 
مماشر : ثرها لغذائه » وساقبها لساراته وسّقته وناره» وزهرها للنحل الذي بأ كل 
منه الانسان العسل » وقد تكون غذاء للشأة التي بأ كل لها » ويشرب لبنها 
ويستعمل صوفها لثيابه » ويستخرج متها الدواء ويصنع منها الأدوات» ولا ننسى 
أن الترول منها كان . 

وهذه الأحياء ماعامنا منها وما لم تع أليست كلها للانسان يستفيد منبا 
بيطريق مباشر وغير مباشر :درأ »و طعاماً» ومتعة نظر» وقد ترى أصنا فآمن الأحماء 
لا نعرف الآن ماذا يستفيد منه! الاننسان و ككف يتفيد » وقد يُعرف في 
المستقبل » ولعل في هذه القصة عبرة : 

هناك نوع مِن الصير يستعمل كسياج للمزارع » نقل إلى أستراليا وزدع 
هناك » وكانت فاجعة إذ امتد بشكل هاثل لدرجة أنه كاد بغطي حكثيراً من 
الأراضي الصالحة للزراعة » وحار العاماء في الأمر » ثم عثروا على نوع من الجراثيم 
المرضية لا تعيش إلا على هذا النوع من النبات » فنقلوا مذه الحرائم بواسطة 
الات نفه» وبدأت الجرائم تعمل جملبا حتى تفلص النبات إلى الوضع المناسب» 
والملاحظ أن الجر نومم بقض على النبات؛ بل بقي النبات ولكن بالقدر الذي ينفع 
ولا يفر. 
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ولعل في قصة | كتشاف البنسلينوفي وجوده عبرة أخرى» على أنكل شيء 
في هذا الكون يستفيد الانسان منه بشكل أو بآخر الآن أو غداأ » وعلى كل فإن 
الانسان يا يتمتع باللقمة الني يأكلبا والثوب الذي يلبسه يتمتع بالمنظر الممل » 
وكا يتمتع بالمنظر اليل » يتمتع بلذة المعرفة » ولأن لم يكن في بعض المخلوقات 
إلا أنبا تدل على حكمة الله ورحمته وسعة عنابته بمخلوقاته » إيحاداً وإمدادا » 
إحاء وإماتة ورزقاً لكفى . 

ثم ألست عناصر هذا الكون : حديده » ونحاسه » وأو كسحنه » 
وآزوته » وهدروجنه » وذهه » كلها مسذرة للانسان 9! ثم الأرض بساطه 
ومأواه وحل معاسه وقراره *! وفي القمر للانسان جذيه ونوره وجماله ومعرفتنا 
الوقت به ؟! وفي الشمس للانسان جذيها وحرارتها ونورها وطاقها اللي تبثها ؟! 
وفي النجوم الهادية الملة ؟! والمباه ودورتها ؟! والرباح ودورتما ؟! ثم كون هذا 
الانسان على ما هو عله من عل وإرادة وقدرة وحكمة وعقل حسث عرف كل 
الكثير من الأشياء » و كدف يستفيد منها » ألدس في هذا دليل كامل على أن 
هذا الكون خلق مسخراً الإنسان» وأن الإنسان خاق مسخدراً لهذا الكون ؟ ! 
أو لبى في هذا الدلل الكامل على أن هناك ذاتاً رتبت هذا للانسان وأوحدت 
الانسان له . ذلك اله رب العالمين 9! 

«وإذتاذ'ن ربكم ان شكرتم لأزيدنتكم ولا كفرتم إن عذابيلشديد. 
وقال موسى :إن تكفروا أنتم ومنفي الأرض جبعاً فإن انه لغني يد » (إبراهم : 
-م ) ١.‏ وقليل من عبادي الشكور » ( سبأ : 8( ) . 


الطاهة الاية 


تاهب رو الوفرمة 


إن الدارس لهذا التكون»يرى أن فه وحدة » تدل دلالة كاملة على أن ذاتاً 
واحدة بعلم واحد وإرادة واحدة وقدرة واحدة قد أوحدته ( ومظاهر هذه 
الوحدة كثيرة منها : 

١‏ - التكامل في أجزاء هذا الوجود الذي بدنا بدقة على أن خالقاً واحداً 
قد رتب أجزاءه هذا الترتتب الدقوالمتكامل » يقول الاستاذ البنا ‏ رحمهالله: 

الملاحظة الأولى : ( هذا الحواء الذي نستنشقه مر كب مزعدة عناصر منها 
الأ و كسحين » وجزء ضار به ويسمى الحكربون » فن دقائق الارتباط بين 
وحدات هذا الوجود المعحز » أر: هذا المزء الضار بالانسان يتنفه النبات 
وهو نافع له » ففي الوقت الذي يحكون الانسان فيه يستنشق الأو كسحين 
ويطرد الكربون » يكون النبات يعمل عكس هذه العملية فيستنشق الك بون 
وبطرد الأو كحين ) أه . 

( ويتمم عملة إيحاد الترازت بين الصادر والوارد من غاز الفحم البحر” » 

( فانظر إلى الرابطة التعاونة التكاملية بين الانسان والنبات والبحر في 
شيء هو أمم عناصر الماة وهو التنفى ) . 


الملاحظة الثانية :( أنت تأ كل الطعام وهو يتر كب من عذة عناصر نباتية 
أو حموانة » بقسمها العاماء إلى مواد زلالية واشوية ودهنة مثلا » فترى أن 
الربق هم بعض المواد النشوية ويذيب المواد السكرية ونحوها ما يقبل الذوبان» 
والمعدة يضم عصيرها المراد الزلالة كاللحم وغيره » والصفراء المنفرزة من الككدد 
نم الدعنيات وتجزما إلى أجزاء دقيقة يكن امتصاصها » ثم بأتي البنحكر باس 
بعد ذلك » فيفرز أربع عصارات تتولى كل واحدة منها تتم الحضم في عنصر من 
العناصر الثلاثة النشوية أو الزلالة أو الدهنة » والرابعة تحول لبن إلى جين » 
فتأمل هذا الارتباط العجيب بين عناصر الجسم البشري وعناصر الثبات والميوان 
والأغدية الني يتغذى بها الانسان ) . 

الملاحظة الثالثة : ( ترى الزهرة في النبات» فترى لها أوراقاً حملةجذاية » 
ملونة بألوان مبجة » فإذا سألت علماء النبات عن الححكمة في ذلك أجابوك بأن 
هذا إغواء للنحل وأشاهه من الحلوقات الني تنص رحيق الأزهار » لتسقط على 
الزهرة » حتى إذا وقفت على عبداها علقت حبوب اللقاح بأرجلباءوانتقلت بذلك 
من الزهرة الذكر إلى الزهرة الأنتى فيتم التلقح » فانظر كيف جعلت هذه 
الأوراق املة في الزهرة حلقة اتصال بين النباتواطبوان؛ حتى يستخدم النبات” 
الموان” فيجملية التلقيح الضرورية للإثار والإنتاج ) . 

هذا التكامل تجده في كل شيء بين اللبل واللهار » السماء والأرض » 
الشمن والقمر » الأعضاء المذسكرة والأعضاه المنئة » الانسان والمواتف 
والنبات .. 

إن فى هذا الكون وَحدة مظبرها تكامل أجزائه تدل على أن لها خالة_ا 
وأنه واحد. أما 4" دلنا هذا على الوحدانة ؟ يحب على هذا الأستاذ البنا فبقول: 
( إن التعددمدعاة الفسادو ا لحلاف والعلو ولاسياو أن الألوهية الكبرياء والعظمة» 
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وأيضاً فاو استقل أحد المعددين بالتعسرف تعطلت صفات الآخرين » ولو 
اشتركراتعطلت بعض صفا تكل منهم» وتعطيل صفات الألوهية يتنافي مع جلالنها 
وعظمتا فلا بد أن يكون الإله واحذاً لا رب غيره ). 

وقد ذ كر القرآن دلي لالتكامل على اخالق ووحداننته في أكثر من سورة: 

« قل الحداثه وسلام” على عباده الذين اصطفى آله خير أمّا شر كون ! 
أمّن خلق الموات والأرض وأنزل لهكم من السماء ماء” فأنبتنا به حدائق ذات 
بهجة ما كان لكم أن تنبتوا مجرها » أإله مع الله بل ثم قوم يعدلوت !. أمّن 
جعل الأرض قرارأ « وجعل خلانهما أنباراً » وجعل لها روامي > وجعل بين 
البحرين حاحزاً » أإله مع اله بل أحكثرم لايعدرن !. أمْن يحب المضطر إذا 
دعاه » وبحكثف الوه » ويجملحكم خلفاء الأرض » أإله مع اث قليلا ما 
تذكترون!. أمّن ييديكمفي ظلمات البر والبحر » ومن يرسل الرباح “بثثرا بين 
بدي رحمته» أإله مع الله » تعالى لل عما يشركون !. أمّن يبدأ الخلق ثم يعيده » 
ومن يرزقكم من السماء والأرض » أإله مع الله قل هانوا برهانحكم إن كنم 
صادقين , ( النمل : وه - 54 ) . 

«أم اتخذوا آلهة من الأرض مم 'بنشرون . لو كات بها آفمة إلا الله 
لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون . لا *تسأل ما يفعل وهم “يسألون. أم 
اتخذوا من دونه آلحةءقل هانوا برهاتكم هذا ذ كر من" معي وذ كر من قبلي؛ 
بل أكثرمم لا يعامون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحي إله : أنه لا إله إلا أنا فاعبدون »( الأنبباء : «١‏ - ه8 ). ه قل لمن 
الأرض ومن فيا إن كنت تعامرن . سقولرن لله قل أفلا تذ كرون . قل منرب 
السموات السبع ورب العرش العظمم . سقولون لله قل أفلا تتقورت . قل من 
بده ملكوت كل ثيء وهو يحير ولايحار عليه إن كنم تعامون . سقولون لله 


ملدلا 


قل : فأنى ''تسحرون . بل أتبناهم باحق وإنهم لكاذبون .ما اتَخد الله من ولد وما 
كان معه من إله » إذاً اذه بكل إله بباخلق » ولعلا بعضهم على بعض » سبحان الله 
عمايصفون . عالم الغسب والشبادة فتعالى جما بشركون ؛( المؤمئون: م - 57). 

قل لو كان معه آلحة يا يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرض سيلا . 
سبحانه وتعالى مما يقرلون علو كيرا » ( الامراء : 9) 4 ) . 

« ماترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . 
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب" إليك البصر خاسئاً وهر حسير ء( الملك : #-4). 

وهذه أمثلة من هذا التكون تدلك على هذه الوحدة الشاسة المتناسقة فيه : 

أ- إن الألكترون بدور على عتكس عقارب الساعة » والأرض تدورعلى 
عكس عقارب الساعة» والشمس تدور على عكس عقارب الساعة » والكوا كب 
السارة تدور على عككس عقارب الساعة » والقمر وكل الأفار تدور على عحكس 
عقارب الساعة» والنحوم كلبا تدور على عكس عقارب الساعة » وجموعتناالكبرى 
التي تفم بين أجزاءا جموعتنا الشمسية تدور على عحكس عقارب الساعة » 
والألكترون يدور على مدار ببضوي إهلئاجي والأرض تدور حول الشمى على 
مدار بضوي إهللجيءو كذلك الزهرة ونبتون والمشتري والكوا كبالسيارة. 
وحور الأرض مائلء وحور القمر مائل » وعمرر المريخ مائل .. وحور الشمس 
مائل» والعحسب أن النسبة بين النواة وألكيروناتها كالنسة بين الشمس وكوا كبا 
السيارة . 

ب - إن ذرات الوجود كلبا تقوم على الزوجية » كبرباء سالة و كبرباء 
موجة » فإذا ارتقمنا إلى النبات وجدنا عنه. الزوجة » فإلى الموان كذلك » 


١١ / 


فإلى الإنسان كذلك وحق فى الأحماء المخنثة توجد أعضاء ذكرية وأخرى 
أنثوية : « سبحان الذي خلى الأزواج كلبا ما تنبت الأرض ومن 
أنفسبم وما لا يعامون » ( باسين : +م ) . وفي الأرض نفس العناصر التي تؤلف 
الشمس » ونفس العناصر التي تؤلف كل الككوا كب » والكون بيحكل عناصره 
مؤلف من بروتونات وألحكترونات كعناصر أساسة » ونوترونات كتشحنات 
كبربائة معتدلة تكون في نواة يعض العناصر . 

في هذا الكون قو ومنابع قدرة » وتحكمه قوانين » وإنك لتجد 
أدق معافي التناسى والوحدة بين هذه القوى والقوانين » وكثال : 

من منابع القوة والقدرة في هذا الكون : الضوء » والخرارة » والأسْعة 
السنة » والأسْعة اللاسلكة » والأسْعة البنفجة » وتحت الجراء » هذه القرى 
كلبا ترجع إلى ثميء واحد هو تلكُ القوة الكبربائة المغناطيسية ولا جميعاً سرعة 
واحدة »-وإنا اختلافها اختلاف موحة . 

ومن قوانين هذا الكونء قانون الماذبة الذي حكم الوجودكله م نأصغر 
ذراته إلى أ كبر أجرامه» والذي نصه :( كل شيء له كتلة يحذب كل شيء آخر له 
ككلة. وقوة التجاذب التي بدهما تزداد ازدياد] طردياً بزيادة أي الكتلتين . فالقرة 
تنناسب تناسدا عككسياً مع مريع البعد بينها . 

والآن عرفف ا أن هناك قوتين أو نوعين من القوة : القرء المغناطيسة 
الكبربائية » وقوى الجاذبية وكلبا ترجع إلى أصل واحد . 

بقول أبنيشتاين: ( إن روح العالم النظري لا تحتمل أن يكون في الوجرد 
شكلان للقوى لا يلتقيان : شككل لاجاذبية القياسية » وسمصكل لللغناطيسية 
الكبرباتة ).: 

د - وهاتان قصتان تدلان على التناسق أولاً » وفي التشايه بينهها ديل على 
الرحدة الكوئة : 


مذد 


الأولى : إن اختلاف العناصر الأصلة في هذا الكون » أثر عن اختلاف 
عدد ألكتروناتها وبروتوناتها » والوزن الذري أثر من 1 از هذا العدد » وخواص 
كل عنصر أثر من آثار هذا العدد » وقد استطاع العالم الروسي « مندليف » أنتف 
يصنف العناصر يحسب وززتها الذري ووضع ها جدولاً على هذا الأساس » وكان 
ترتدب العناصر في هذا الجدول متدرجاً حسب قانون دوري تخضع له العناصر » 
بحيث تشكل ساماً متدرجاً صاعدأ» ولكن مندليف فوجىء بفراغ كالفراع الذي 
سنذ كره بين المريخ والمشتري . 

إذ أنه وجد أن درجات الم الدوري للعناصر تطترد بتتابع لا فراغ 
فبه » إلا في ثلاثة عناصر » فإما أن يكون هذا القانون الدوري غير مطرد وغير 
صحيح » وإما أن يكون صحيحاً ومطرداً »فلا بد حينئدذ من وجود هذه العناصر 
المفقردة في نفى تلك الدرجات الفارغة » وكان مندلفن وائقأ من صحة قانونه 
الدرري » فأخذ بؤ كد أن هذه العناصر اللاثة المفقودة لابد من وجودها على 
الأرض » بل إنه استطاع على أساس وزتها الذري الذي يأقي في الدرجات الفارغة 
أن يحدد كل اخراص اللكواوية التي لها كانه يراها » وقد رأى « مندلف » قبل 
موته صحة نظربته العامة » وا كتشف العاماء العناصر المفقردة بتكل خصائصها يا 
حددها مندليف 1 

الثانية : أقرب الككوا كب إلى الشمى عطارد وبيعبه وم مليون 
مل » فالزهرة ومتوسط بعدها 0+ مليونا » فالأرض عه ملونا » فالمريخ ١6+‏ 
ملوناً » فالمشتري6ىم؛ ملدوناً» فزحل #اهم ملوناً » فأورانرس ١788‏ ملوناً » 
فنبتون-79097 ملوناً من الأمال » وجمنا أن نعرف النسة في هذه الأعداد . 
إن أبعاد هذه السيارات عن الشمبى جارية على نسب مقدرة ومطردة تسير وف 
(5) منازل : أولها المفر » ثم تله ثانة أعداد تبدأ بالعدد م » ثم تدر جمضاعفة 
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هكذا( "م - هع - 8( - #6 د هوت هوب ,و( - إم" ). 
فإذا أضف إلى كل واحد منبا العدد (4) ثم ضرب حاصل المع بتسعة ملابين 
ميل » ظهر مقدار بعدالسيارة اي في منزلة العددعن الشمس ؛ أي أنه بإضافة () 
إلى كل منزلة تصبح المنازل القمع هحكذا : ( 0-4ا-١5-1١58-1‏ 
مه اء..و ‏ ووو ههج ) . فإذا أخذنا أعداد اللازلهذه» 
وضربنا كل عدد منها بتسعة ملابين » يظبر لنا بعد السارة التي هي في منزلة ذاك 
العددعن الشمس ؛ فعطارد مثلا بلغ متوسط بعده عن الشمس 0 مليون ميل » 
وبما أن منْزلته فيالبعدهي الأولى فيكون رمه ع»فإذا ضرينا ؛ »ده يكون حاصل 
الشرب +7 مليون مل » وهكذا تسير النسبة في بعد كل سبار عن الثمس مع 
فروى مختلفة قللة . 

ولككنهم وجدوا أن منزلة العدد إم؟! لبى فيا كوا كب »ء يل يأني بعد 
العدد 9١‏ الذي صاحبه المريخ » العدد ١ه‏ الذي صاحه المشتري » ما هو السر 
في هذا الفراغ 9 إما أن تكون النسبة التي ١‏ كتشفوها غير مطردة » وإما أرف 
يكون هناك كو كب غير منظور في مرتبة العدد م؟ على بعد 757 ملبون ميل 
عن الشمس » أي بين المربخ والمشتري وأخيراً وجدوا هذا الشيء الذي لابد من 
وجوده » ولحكنبم لم يحدوه كو كا كيرا ؛ بل وجدوا كويكيات صغيرة 
كثيرة تدور كلها في الفراغ المذكور الذي بين المريخ والمشتري » أي في نفس 
المنزلة الي حسوها من قبل فارغة » فكأنه كوكب تحطم . 

هاتان قصتان متشابيتان في قضيتين ختلفتين » كل واحدة منها تتمم الأخرى 
لتكملا غندك الشعور ؛ بأن بدا واحدة قد خلقت قوانين هذا الرحود وعناصره 
وجزائاته وكلاته ٠‏ 


ه ‏ ولاحوم قصة : 


ققد عرف الانسان سْيئاً من مواقع النجوم » وعرف أن لها أقداراً ثابتة 
يحسب نورها وعددها . عدوا منها في المامي البعند ستّة أقدار ووقفرا » ثم مازالوا 
يكتشفرن الجديد » حتى وصلوا إلى القدر العشرين » ثم إلى القدر الحادي 
والعشرين » والعجبب في هذه الأقدار أنبا تسير مترقة أو متدنية - يحسب عدد 
النجوم تارة» ويحسب قوة نورها أخرى - في نسب مدهثة تطرد في عدد النجوم » 
فتزداد تباعأ من قدر إلى قدر » فحكون عدد نجوم القدر الأول ؛١‏ نجماً » ثم لا 
يزال يزداد حتى يبلغ في القدر العشرين ٠0‏ ملون نحم » ولغ في القدر الحادي 
والعشرين ملباري نحم » أما في قوة النور فقد سُوهد أن تلك الأقدار ترٌدادباطراد 
من القدر الأول إلى القدر العاشر » فكلما زاد عدد النجوم في القدر زادت قرة 
النور » وأما بعد العاشر فتنعمكس الآبة وتأخذ قوة النور في التضاؤل . 


و - ومن مظاهر هذه الوحدة في. هذا الكون اتصال أفق النبات بأفق 
الموان » واتصال أقق الموان بأقق الانسان » فترى في عام النبات تدرجاً من 
أدفى إلى أعلى مع التشابه » وتحد أعلى آفاق النبات متصلا بأدنى آفاق الحيوان » 
وأعلى آفاق الموان متصلا- نوع اتصال - يأفق الانسان» حتى حسب الحاسبون 
أن هناك بذرة أولى كان منها تطور وارتقاء حتى أصبحت الأحباء على مافي عله . 
وقد ناقشنا هذه النظرية وبدنا بطلانها في ظاهرة المماة » ولكن القرل بها دليل على 
ما ببناه من أن في أحياء هذا الككون وترقياتها وحدة تدل على وحدة الصانع الذي 
خلقها أجناساً وأنواعاً » وجعل بعضها أرقى من بعض ٠:‏ وما من دابة في الأرض 
ولا طائر يطير يجناحبه إلا أمم أمثالكم » ( الأنعام : م" ) . 


ز- ومن مظاعر الوحدة في هذا الككون أن المادة كلها من نور » إذ أرب 
عناصر المادة كلبا تتؤول إلى ذرات و كهارب » وأن هذم الذرات والحكبارب 
تنشق فتؤول إلى سعاع . 


١ك‎ 


ح - ومن مظاهر الوحدة أنك تجد أن أجنة الموان والانسان في الشبور 
الأولى من امل متشاببة تشاباً تامأءفإذا بهذا التشابه خرج منه ذلك الخلق انحتف . 


ل * #* 


ره ذه المظاهر كلها تدل على التنسق والترتيب» فإذا أضفنا إلها ظاهرة 
التكامل » وجدنا ‏ لا سْك ‏ أن ذاتأ واحسدة » بعلم واحد » بإرادة واحدة » 
بقدرة واحدة » هي صائعة هذا كله . 

أما _لم> نسبنا هذا الوجود والوحدة فه إلى خالق ؟ ولم حكمنا أن هذا 
الخالق واحد ؟ فبذا ما مسأتيك الجواب عنه في الفصول الثلاثة التالية بالتفصل : 


١‏ - السبسة ؟ - الطبيعة م التوحيد 
وهذه الفصول الثلاثة منقولة من كتاب « الوجود الى » للد كتور حسن 
هريدي . 


١ 


منذ امشاز هذا الانسان بالادراك وإشراق أسْعة عقل على الوجود» تساءل 
ولايزال ‏ عن مبدثه ومنتهاه» فبو يتساءل من أبن أتى وإلى أبن يصير؟ وهوإذ 
ينصرف فكره إلى أن ورودهالمباشر إلى هذا العال؛إنما كان من رحم أمه »أو من 
نطفة أيه » لايقتنع هذه النظرة السطحية القريبة » دون النظر إلى المبدأ الأول » 
والبحث عن السبب الأسامي الذي ترجع إلبه ججمبع الأسباب . 

وهذا الدافع العميق الممتزج بالنفس البشسرية » والذي ولد معبا » ومازال 
يلازمها » كان الجواب على هذا الؤال شُغل المحققين الشاغل ؛ فنشات أحكام 
مختلفة » ونظريات متبابنة » وكان منهم مخطىء ومصدب . غير أننا إذا نظرنا إلى 
ما بين أبدينا من السماه والأرضنرى أن المطر ينهمر من سحاب » وأن الثمر 
يحصل من سجر » وأن الشجر بنبت من الماء والتراب » وأن الماء بنشأ منعنصري 
( الأ وكسجين والممبروجين ) ولم بشاهد الانسان منذ قتح عبنيه على الوجود أن 
حادثاًحدث من غيرسبب ع أو أن شْيئاً وجد من غير موجدء حتى أضحى هذا المعنى 
حكم الواقع القاهر - لا يتصور العقل خلافه ولا يطمئن إلى غيره » ولايابى 
الإقرار به إلا عقل مربض أن المعتوهين » أو عقل قاصر سُأن الطفل الذي 
يكسر الإناء ثم يقول : إنه اتكسر بنفسه؛ ولذلك وجدنا ذلك العربي قد أدرك 
هذه السبة بفطرته النقبة » فنادى نداءه المشهور : ( البعرة تدل على العير » 


والأثر بدل على امير » ليل داج » ونهار ساح » ومماء ذات أبراج » أفلاتدل 
على الصائع الخبير ) . 


لهذا الواقع الصر بم » والإدراك القاهر » وجريان الحوادث أبداً على هذا 
القانرن » أضحى هذا المبدأ ملماً به في كتب الفلسفة » وسممي ب( مبدأ السيبية) 
وهو أول مبادىء العقل المديرة لامعرفة » لأنه أساس الأحكام العقلية والحا كات 
المنطقية » ولو التفت إلى كلماتك التي تخاطب بها الناس صباح مساء » والأحكام 
التي تنظم بها سْؤون حباتك» لوجدتها لاتخاو في أي مرحلة من المراحل منالاستناد 
إلى مبدأ السببة . 


إذأ » فقولنا :( لابدلكل حادث من حدث) أمر يقني ملم به ولايقبل 
العقل غيره » وبالتالي حال على حادث أن حدث بذاته » وعلى شيء أن يوجد بغير 
موجدءوإله الإسّارة في القرآن الكريم «أم ختُلقرا من غير شيء أم هم الخالقرن» 
( الطور : ه” ) . نقول بناء على هذه القاعدة : إن عالمنا هذا من أرض وجبال » 
وسّجر ودواب » وكوا كب ومْموس » لا بد له من محدث » وإن هذه الموادث 
الفرعة الكثيرة » مندفعة عن أسباب» وهذه الأسباب مندفعة عن أسباب أخرى 
أقل من الأولى » ولا بد أن نصل بالنتيجة » إلى سبب جمِع هذه المسببات » 
ويحدث مع هذم الحادثات » لأننا كلا رجعنا إلى الأصل الذي اندفعت عنه 
المسبات» قلت العوامل الدافعة» حتى نصل أخيراً إلى م.يب واحد . كنظرك 
إلى أغصان الشحرة التعددة المتشايكة » فكلا ذهبت تبحث عن أسباها » ذهبت 
إلى قليل من كثير » حتى تنتهي إلى ساق واحدة » وإنك تحد لهذه أمثة كثيرة » 
هي من الظبور بمكان لا تحتاج معه إلى الوقوف الطويل وضرب الأمثال . 


إذأ » فإنكارحد ث للحوادث » ومواحد للوجود » تناقض مع العقل ل 


بالواجب الوجود » حفاظاً على حره.__ة العقل من أن يرصم بالتخلط والتناقض » 
أو البلاهة والتبلد » إذ يستحيل أن ينبشى الوجود من العدم . 

هذا وإن قدم المبدأ » أو قول كثيرين به : أوظبوره بمظبر البدبة لا 
بقضي عليه » ولايخرجه من المق إلى الباطل » مادام العقل ليه » والواقع يؤيده » 
إلا إذا كان الداعي إلى الإنكار » استتكباراً على كل قددم » أو عقو ق أ للمنطق 
السليم » أو جربا مع كل هوى سقبم » أن الحقى والمرفى والمغرورين . 

وقد يقول قائل : إن هذا المحدث لجمبع الحوادث هو الطببعة » وسيأقي 
الكلام على الطببعة » أو يقول : إذا أقررنا بوجود الخالق » من الذي أوجد 
الخالق + وسأتي تفصل ذلك" . 

والذي نريد أن نخلص إله الآن واضداً بحزوماً به : لابد لحكل حادث 

من محدث » إذن فلا بد لهذا العام من خالق . 

هنا قد يثير بعض النقادقضة قدم العالم وحدوثه » فقول : إن هذه القاعده 
نعي إذاصلينا جبوينة العام بوم لفل بقدمة + 
الإمام الغزالي » بناء على ملاحظة الخركة والسكون : إن دورة من الفلك:إما أن 
تكون شفعاً أو وتراً » فإن كانت سُفعف_أ فقد أت عدداً فردياً » وإن كانت 
وترأ فقد أقت عدداً زوجاً » إذن فالعدد السابق على كلا الخالين عحدود » ولما 
كان تحدوداً فبو حادث قطعاً » ولواستمرالناقد فقال : إن أصل العام ( هولاء ) 
قديم » والحرة طارثة » قلناله : من أبن طرأت المركة به » فبو إذثك إقرار 
منه ص..-ح بوجود مرجّح آخر أثر على العام بإيحاد المركة » بل هو استعجال 


. مر معنا تفصيل هذا في الظاهر:الأولى ؛ ولذاك لم ننقل كلام الأء تاذ فيه‎ )١( 


فاصل للإقرار بوجود خالق للعالم . فالناقد بين أمرين : إما أن برجع إلى قولنا 
بالمدوث فتعترف بالخالق » أو أركل بقر بوجود المرجم وهر اعئزاف بالخالقى » 
إذن » فنقد الناقد واء لم بصل إلى القرارة ولمسُبت النقد » والقرل بقدم العام 
باطل لايسنده برهان'' » وهكذا تنهار ( المادية الجدلية ) الني تقول بقدم العالم » 
هرباً من الإقرار بوجودخالق للعالم » وتفلتا من البرهان الملزم » والدل ل القطعي . 

وقد نستغرب قول بانمارها .هذه السرعة » ولكني أقول : إن عقداً من 
النظام لو بلغ ألف حبة » لانفرط كله يحل العقدة الأولى . وإرث لم ترد ذلك» 
فاحذف من المادية الجدلية كل ها بني على أساعن ( قدم العالم ) من الأحكام » 
فأول حتكم تهدمه من أحكامبا الأساسية إلحادها في الخالق » وعند القرل يخائق 
الوجود ؛ تند أحكام أخرى ‏ تهدم أحكامها الفرععة يا سترى » دون أن بسكون 
البحث مرجب إلى الفروع خاصة » ولكن بروز الحقبقة في الأصل .هدم بصورة 
عفوية كل باطل فرعي . 


() بل القول بالحدوث هو الذي تستده عامة البراهين ما رأينا في الظاهرة الأول . 


الطبيييّه 
»و هو ست 


بعد ماتبين لك » با لابقل الشك , وجود الخاتق الأول » وأنه الكامل 
المطلق » وأن السؤال عن خالق الكيال المطلق لابصم » وتبددت أمامك تلك 
الشهات »© بقست شبة من بات العصر ؛ وضلالة أخرى من ضلالاته » وهي 
يا سيظبن لك - مصطنعة يا تصطنع الأصنام » مخيمة على الأحلام م تي 
الأوهام » ولكنها بتكل أسف » مع اصطناعا هذا » وعدم استنادها إلى أساس » 
نحدهاً مسطرة على عقول كثير من بد'عون الثقافة والمعرقة » وقد انطلت علهم 
دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتمحصص . تلك الشبة هي الطبحة » إله 
العصر المزعوم . 

من خلق الموات والأرض 7 يقول لك : الطبحة :. 

من خلق النبات والموان ؟ يقول اك الطبعة . 

من خلق الانان 9 يقول أك : الطبعة . 

من يدبر مع هذالأمور الفلكية » والحوية » والغريزية » وكليحساب 
دفو ونظاء لايد «فشتول لك : الطريعة :.» 


وهو يتذرع لك بهذا السبب لأنه لايستطبع أن يقرل اك : إنها تحدث 


ففدك 


بذاتها » أو من تلقاه نفسها » ويتكر قانون السببية » فبو أصاب حين أقربالسبية 
وأخطا حين جبل المسبب » ولبس شسُأننا حين البحث في هذا الأمر أن نكتفي 
بالتفيه والتشنيع » ولكننا نناقش الأمر من جمبع الوجوه » فا كان من حق 
أقررناه»وما كان من باطل فندناه» والعاقل الذي بصيخ إلى المنطى» والجاهل الذي 
بتبع هواه » ويقيم على الباطل ولو تبين له الحق . 

نماهي الطبيعة ؟ وما هي مفاه مها ؟ وما هي حقتتقة تأثيرها * 

الطبعة في اللغة : الجة والخلق . غير أن للطبعة الوم في عقول الناس 
حسب تفاوتم - مفبومين : 

المفهوم الأول : إنها عبارة عن الأشاء بذاتها » فالماد والنبات والميوان » 
كل هذه الكائنات هي الطببعة . وهو مفبوم غير دقق » وححكم غير سديد ما 
سيتبين لك , 

المفهوم الثافي : إنها عبارةعن صفات الأشماء وخصائصها ؛ فبذه الصفات : 
من حرارة وبرودة » ورطوبة وببوسة » وملاسة وخشونة » وهذه القابلات : 
من حركة وسكون » ونمو واغتذاء »وتؤاوج وتوالد» كل هذه الصفات والقابلبات 
هي : الطبيعة . 

وسواء أكان القرل الأول أو القول الثاني هو المعبر عن الطبعة يحق » 
نما نصب هذا القرل من المق 9 

أما القول الأول : فلاتخرج بالطبيعة ‏ بالنسبة لخلق الوجود ‏ عن تفسير 
الماء بالماء » ذالأرض خلقت الأرض » والسماء خلقت السماه » والأصناف صنفتث 
نفسها » والأساء أوجدت ذاتها » فبي الحادث والحدث » وهي الخلوق والخالق 
في الوقت ذاته » وبطلان هذا القرل بن » غبو إما ادعاه بأن الشيء وجد بذاته 
عن غير سبب ‏ وقد تبين لك فاده بقانون السببية ‏ وإما إدماج اخالق 
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والحاوق في كان واحد » فالسيب عي المسبب وهو مستحل ؛. بل هو من التبافث 
والتناقض نحبث لاتحتاج إلى الوقرف والشرح . 


وأما القول ااشافي : وهر الاعتاد على قابلئات الأساء وخصائصها في 
التحكوين » فنقول فيه : المقيقة إن الذين يعزون الخلق إلى تلك القابابات 
والخصائص » لا يعدون عن كرنهم وصافين لتلك الظواهر » لا يعرفون كنبها » 
ول تكلفوا أنفسهم عناء البحث عن حقيقتها » ولو فعاوا ذلك لوجدوا أن القابلة 
التي اعتمدوا علها في خلق الشيء سراب خادع حسبه الظمآن ماء » حى إذا جاءه 
م يحد: سْيثاً » ولإبضاح ذلك بالطريق الغامي نضرب المثال التالي : 


نضع حبة في التراب » ونسقها بالماء فتتتفخ » وتنفلق » فيظير منها الرسْيم» 
ويندفع منه الجذر إلى الأسفل » والساق إلى الأعلى » وتنشا الأوراق فالأزهار 
فالئار » وتكون المة قد أنتحت تفاحة مثلا . 

فالقابلة الني كانت في المبة هي الانتفاخ» والانفلاق » وظبور الرسم... 
ولولا هذه القابدات التوالة لما اطردت تلك الظواهر الحبوية » ولما نشأت عنها 
الثمرة . فلنأت إلى هذه القايلية بالذات نبحث عن حقيقتها : لو لم تنتفخ المة 
وتنفلق لما نثأ ثيه : فن الذي نفخها وفلقها ؟ لو كان للحبة عقل وتديير لقلنا : 
إن عقلبا هو الذي هأ لما ذلك» ولو أن الماء هو الذي نفخها وفلقها » لأمحكن 
لماء أن ينفخ في الحديد ويفلقه » إذن فلا بد من مؤثر وقبول لتأثير ذلك المؤئر ». 
وإذا كانت الحبة بذاتها ‏ جدلاً ‏ انتفخت وانفلقت » فاماذا لم تحمد وتضمر 
بدلاً من أن تنتفخ وتنمو ؟ ولكي يحصل التكاثر والبقاء » يحتاج الأمر إلى عقل 
وإدراك » ومنهاج مرسوم من قبل تلك البذرة » والبذرة لا تملك شيئاً من ذلك ! 
فكف حصلتإذن ثرة بعنها » بل كف حصلتث ثار كثير:متنوعة » و كيف 
كنت الغاية المعبنة والصفات المقصودة في ميم كل بذرة منها 9 


الحدل 


والمقيقة أن من أنعم النظر فيتعبيرالطسعبين المستندين إلى القابية : طبع 
الات على ذلك » انتفخت الحة » واففلقت » وتوالدت! سخلا , على القةالحة 
إلى الانقسام؛ يحد أنها.معبا أفعال مبنة للمجبول لجبل الفاعل الحقبقي » فكأن 
الطبعي أنمض العين عن السبب المقيقي ٠‏ وبنى الفعل للمجبول تخلصاً . فن 
الذي نفخ المبة 9 ومن الذي فلقبا 9 ومن الذي أدى إلى التوالد ؟ ومن الذيجيل 
الخلة على الانقسام ؟ كل هذا التحقى لاتصل إله نظرة الطسعين القصيرة بل 
المقتصرة على وصف الظواهر » دون الذنعاب إلى أسبايها » بل الخمطئة في جءل 
الصفة المنقعة سبباً فاعلا » والقابلة مؤثراً » والظاهرة المجهولة عاملا سكرناً » 
فالانتفاح صفة » نشأت عن المؤثر امارج عن الشيء » وعن قبول أثره في ذلك 
الشيء » والانفلاق صفة » والامتداد صفة ... 


وما زاد الطببعي على أن جعل من يموع هذه المفات مفبوءاً مر حكياً » 
مماه ( قابلية التوالد والنمو ) . فجعل من القابلية التي هي عرض من أعراض 
الشيء سبباً في الخلق » ومن الصفة الانفعالة التي لا تعي ولا تدرك » سب فاعلا 
واعاً في تكرين الأشاء ! إذن فن الذي ر كز الطبعة في العناصر 9 ومن الذي 
نوع تلك الطبائع ؟ إن بذرة الأجاص » وبذرة المشمس » حين توضعات في 
الثراب تنتج كل واحدة منهما مرأ يختلف عن الآخر » بلونه » وطعمه»ورائحته» 
مع أنه يسقى باء واحد » ومع اتفاقنا على أنه ليس البذرة عقل » ولا لجذر 
الشجرة إدراك » فكيف كان الجذر يمتص الماء » ويصطفي ذرات بعيها» وينضح 
النسغ ويسوقه إلى الثمر » ويكون العصارة » وينثىء الخلاوة ؟! كل ذلكيجمعلنا 
نسأل عن السبب » ولا نقف عند المجهول » ولا نحكتفي بوصف الظواهر » بل 
لا نصف هذه الظواهر خطأ بأنها أسباب الخلق المقيقية . ونحن نعم أن القابلية 
لبست إلا صفة من صفات الشيء » فكيف تذلقه 9 وأن الة بالنسة للنبات 
حماد لا يعقل ؛ فكيف تنوعه ؟ وإذا لاحظت أننا حبرون بمحسكم هذه النظرة 


إلى طبائع الأسشاء » أن نسل عن حقبقة تلك الطببع.ة » وعمّن طبع الامياء 
علها » و كف تؤئر ؟ وهل تبدع أم تصنف وتراكب » وهل هي فاعلة بذاتها » 
أم منفعلة لغيرها ؟ أدر كت أن الطببعيين قد :قلونا من يبول واحد إلى تجاهيل 
كثيرة » ومن الأصل المامم إلى الفروع للتي لا تحسم الأمر » فِنا كنا نأل 
عن خالى الة وفااى النوى » انتقلنا بتلك النظرة القضيرة المتحاهلة إلى صفات 
انفعالة لدسلحامن القدرة علىا لخاق نصيب» ولولاقضر” النظر عند الطبيعبين على 
هذه الأسباب الغريبة الحيرة دون مبرر؛ لوجدنا الجواب شافياً منطقياً منسجماً مع 
ماتقدم من التحقبق العامي في الآية التكرة التالية : 

« إن الله فالق الحب والنوى » مخرج المي' من المبث » وتخرج المبت من 
المي » ذلكم اث ريكم فأنّى تؤفكرن » ( الأنعام : مه ) . وبذلك ترجع 
الأسباب كلا إلى الخالق الأول وتُعرف الجاهيل » ويحسم الأمر . 

ولكى نزيد الأمر وضوحاً » تشرب اذلك مثلا . محرك السارة » فإرتف 
تحرك أجزاء المحرك » واحتراق البنزين » والقوة الدافغة في حصول الانفجار » 
كل تلك الخصائص قابليات وطبائع » فبل تجد أن قابلة الاحبتراق» وخاصية 
الانفجار » وقوانين المكاننك » هي ااتي خلقت الحرك وأبدعت السارة ؟ لامك 
أن القابلية غير ذات الشيء » وأنما إن كانت سبأ في اننفاع الظواهر » وبروز 
المظاهر » فبو في حدود الثر كيب والتصنيف » لا في حدود الخلق والإبداع ( 
وهي في المراحل الأخيرة » لا في المرحلة الأولى من خلق الوجود . .ولذلك إذا 
أراد الطببعي الخروج من هذا المأزق » وأفر معنا من أرن هذه الطبائع أساب 
فرعبة في حال التكاثر والتتوبع 2 ولا تعدو في حقيةتها نوعية تسائد الأسباب 
الني تكلمئا عنها في مب دأ السببية . -قلنا له : رجعث إذن إلى الأصل الذي يمثنا 
عنه من قبل وأئبتناه » وم تستطع أن نهد ضمن الكائنات من طبائعبا ما يصع 
أن يتكون سببآ لإخراج الوجود من العدم 1 
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وإذا أردت أن تعرف العلة النفسة في تكوينهذا الإله الزائف (الطسعة) 
لدى بعض الناس » وجدتها في اللل التالية . 

عاين الانسان صفة الشيء » فأضاف الصفات بعضها إلى بعض » و كوارت 
من جموع الصفات مفبوماً » وسمى المفبوم قابلية أو طبيعة » ومالت النفى إلى 
الراحة والاختصار . فجعلت من تاك الطبيعة في خباها ذاتأ مستقة فعثالة . 
ود الخال البشري على ذلك » ونوهم صاحبه أنه وج د إله الوجود » فأقبل 
عليه طائعاً.» وأسل له خاضعاً » من بعد أن صنعه بيده ما يفعل عابد الوثن » 
يصنعه 6 ثم يتخيل أن له النفع والضرء ثم يعبده ! 

وما أسْد التثابه بين من كان يعبد الأسنام من قبل ويحادل عنا » ومن 
يعبد الطسعة الوم ويحادل عنها » فالعة النفسة واحده » ونوعية الخطأ واحدة » 
ألا وهي.الاصطناع في أول الأمر » وتنّوعم” الاستقلال والتأثير في آخره » وقد 
أسْارٍ القرآن الكرم إلى هذه الخدعة في آنات كرية » منها .: 

« ما تعبدون من دونه إلا أسماء” سميتموها أَنم وآباؤم » ما أنزل الله بها 
من سلطانءإن الحكم إلا نه :أمر ألا تعبدوا إلا إباه » ذالك الدين القدْيم »ولكن 
أكثر الناس لا يعامرن » (يوسف :.16). 

« قالوا : أجئتنا لنعد الله وحده » ونذر ما كان يعبد آباؤنا » فأتنا بما 
تعيدثنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب» 
أتحادلونني في أممام ممستموها أثتم وآباؤم » ما نزل الله بها من سلطان؟فانتظروا 
إفي معسكم من المنتظرين ٠‏ ( الأعراف 7-9٠:‏ ) . 

فانظر من أي ناحبة ضل البشر من قبل » ومن أي ناحية يضلون اليوم » 
والقضية ليست إلا أسماء يسموما في البدابة » ثم يجادلون عنبا كحقيقة واقعة 
في الباية . 


وخلاصة القول في الطسعة : أنما إما قول بأن الأشاء حدئت بذاتها ؛ وهو 
قول ساقط من كل اعتبار . 

وإما قول بأن الصفات تخاق الذات » وهو أسّْد تداعاً وسقوطاً من القول 
الأول ؛ لأنه إذا عجزت ذات الشيء عن خلقه » فكيف تستطيعه الصفات 8 

وإما اعتبارللقابلية على أنها سيب متأخر كبقية الأسباب» متفتقرإلى المبب 
الأول وهو الذي به نقول . 

إذن ففي الأحوال الثلاثة لا بد من الرجوع إلى الخالق الأول » وتأتي 
الطسعة متأخرة منفعلة له مفتقرة إلله . 

وهكذا تجد أن الطبعة - إله العصر المزعوم ل تثبت أمام التقد المنطقي 
والشرح العامي » وابست بالنسة للموجودات سوى ممفاتها وقابلياتها وقواننها 
الني تحري عليا » وأن طبائع الأشباء لا تخلقها » ومن كان يبحث عن ذات 
مستقلة لحا » مبدعة فعالة » خارجة عن نطاق الأشاء » كارت لا سك باحثاً عن 
عنقاء المغرب . 
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اللو تشيييك 
ميت اب 
الخائق الأول واضحاً لديك » أمكنك أن تستكمل معرفتك هذه بالتعرف إلى 
صفاته الني يازمك بها اللبحث » مستندأ إلى المقائق المتقدمة » وصفاته الي نستنتج 
من ذلك فتقول : 
هو الأول : لبس قب شيء » لأن القول بشيء قبل يحمل له حدوداً « 
والحدود من صفات الموادث » وقد فندنا ذلك من قبل . 
وهو الآخر : ولس بعده ثيء » للمحذور نفسه » فبو إذن (الأزلي 
الأبدي ) 5 
وهو الحي” : الحاة المطلقة » لأنه الواهب الماة للأحاء » ولاتصم إلا 
أن تكون مطلقة » لأن النسبة من صفات الحوادث 5 
وهو السميع العلم » البصير القدير » لأن هذه الصفات لوازم صفة 
الماة » ولماكان الإطلاق صفة لياته » كان الإطلاق ملازماً لجع الصفات 
وهو الواحد : الذي لاشريك 4 في المفلك » ولما لمذه الصفة من أهمة 
عظمة » وخمطورة بالغة » تخصبا بالتفصل الغالي : 
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لعلك أدر كت من تسلل البحث »© ومن ذ كر الصفات المتقدمة » ومن 
المزم بكمال الله المطلق » أن التوحيد حاصل ولاحتاج إلى برهان » بل إرتف 
التعدد هو الذي يفتقر إلى الدلل » ولكنةتا على الرغم من ذلك » نعرض لأمر 
التوحد بالتفصل لعلاقته الصميمة بواقع الحاة . 

القول بالتعدد يكنا أن تختصره بالتئنية » فإن ثبتت التثنة » صم التعده 
من غير حصر » وإن بطلت بطل التعدد أصلاء وازم التوحيد . 


فالقول بالتئنية يلم بوجودصفة ميزة بين الائنين ؛ لأن التساوي التام من 
جمدع الوجوه باطل » ولايصح بالتصور إلا إذا 'نطبتى الأول على الثاني تام 
الانطباق » فسقى في النتئحة كان واحدءولما انعدمت الصفة المميزة انعدمالتسيز. 
فإن قال مكابر : يإمكان التسيز بين ائنين حال التساوي التام » قلنا له : أقمت 
الحمة على نفك حرنا ميزت » وما هيزت إلا بإدراك صفة ميزة . ووجود صفة 
ميزة بطل التساوي التام » وإذا بطل التساوي التام » حصل التفاضل بين الاثنين 
فقط المفضرل وبقي واحد . 


والقول بالتئنسة » من الوجبة الرياضة يفد وجود إطلاقين » وذلك محال» 
لأن وجود أحدهما يناني إطلاق الآخر » فبو إما أن يدخل في إطلا , الأول » 
فلا يسقى إلا الأول . وإما أرف مخرج عن نطاق الأول» فدسقط إطلاق الأول 
المفترض » ويقى الثاني » أي أن الاطلاق نحط » ولا حاط به » والنتحة » 
أنه لم بت إلا إطلاق واحد . ْ 


وهذا ييا أنه دليل على التوحد » فهو دلبل على حدوث العف ونفي قدمه » 
لأن القول بقدمه يفيد وجرد إطلاقين » وذلك حال رأيت . ومن هنا نفهم 
المعنى العمق للآبة الكريمة : « آلا له التق والأمر» ( الأعراف : ؛ه ) أي 


6ل 


أنه لس تصريف الحكون وحده حادثاً فعمب » بل الحكون كله : “غلتقاً » 
وتصريفأ مقبور للخالق » فبو حادث بادته ومعناه . 

وإذا أردنا أن حلي معنى هذا البرهان بالنسبة للتوحمد والتعدد » قلنا : 
حين وجود اثنين يترتب على أحدهما أن يحط بالثاني قدرة وعلماً ؛ فا عجز 
عن ذلك » فبو لبى بإله » وبقي واحد . وإن قدر على ذلك » سقطت ألوهة 
الثاني وبقي واحد . وبعض الفلاسفة يسمي هذا ب : برهان التانع » فقولون : 
لو كان هناك إِلهان » بريد أحدهما قيام زره في أن » ويريد الآخر قعوده في 
ذلك الآن » حال نفوذ الإرادتين » لاستحالة المراد » وجمم الأضداد » فإنف 
غلت إرَادةَ أحدهما على الآخر » فبذا الآخر عاحز مقهود » فقيو لبن بإله » 
وبقي واحد . 


وقد أورد ذلك ابن جرير الطبري» قال: ( لم مخل كل واحد من الاثنين. . 
من أن يكونا : قوبين » أو عاجزين . فإن كانا عاجزين » فالعاجز مقبور » وغير 
كائن إغهمأ » وإن كانا قوبين » فإن كل واحد منم..ا يعحزه عن صاحبه عاحز » 
والعاجز لا بحكون إلا . فإن كان كل واحد منها قويا على صاحيه . فهو بقرة 
باحودعلة عاعر )1 

إذن ل يبتى إلا الواحد المطلق الذي لابى ره شيء في الأرضولا فيالسماء» 
وما قال من قال بالتعدد إلا عن عقلية ابتدائة » وفكرة وثنة » وتصور خيالي 
معطم ؛ تعد عن التعقى م عادم العقل... 

ولم ببق في الدنيا من يلتزم العقل والمخطق يقول بالتعدد . بل إن التحقيق 
لا سد إلا إلى الترحصد » بريئاً من صفات الحوادث » كالإإلصاق والتفريع 
والولادة . فكما أن التعدد باطل » فطروؤًه من بعد أسْد بطلائناً وأقبح؛وهكذا 
نهار التعدد بجع صوره كالتثنة والتثليث وغيرهما » على الرغم من إقامة 


كك 


كثير من البشر الوم على هذه العقبدة الفاسدة بحكل أسف » ولو رجعوا قللا 
إلى العقل والمنطق لانجدمت أمامهم هما كل الوثنة وأساطير التعدد لقوةالبرهان » 
وصراحة الححة » وثورة العقل على هذا التناقض ال مشين » فلت سُعري » متى يثؤر 
مفتكرو الغالم الأحرار وعقلازم المتجردون علي هذه الوثنية النحكراء » فيمزقوا 
غشاء العتكيرت » ويقودوا العام إلى الترحد؟! 

والقرآن الكرم هر الذي حمل لواء التوحيد للناس » ونص على ما تقدم من 
تفنيد التعدد وبطلانه » وتأ كيد التوحيد وثبوته » في آيات صكثيرة حملت أنصع 
بان وأقرى برهان » منها : 

« لوكان فا آلحة” إلا اله” لفسدتا » فسبحان الله رب"العرش حمايصفرن» 
( الأنباء : م0 ) . هما اتخذ الله منولد » وما كانمعه من إله » إذاً لذهعب كل 
إله بها خلق » ولعلا بعذبم على بعض » سبحان الله ما يصفون . عالم الغيب فتعالى 
اشر كرن » (الممنون : ١ه‏ 4# ) . «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن » وهو بتكل ثيء علي » , ( الحديد : س ) « ألا إنهم في مرية من لقاء 
رمم ألا إنه بكل ثيء حيط » ( فصلت : وه ). «قل هراللك أحد . اله 
الصمد . لم يلد ول يولد . ولم يكن له كفراً أحد» . 

وهكذا تنبت حققة الترحيد الخال قالقديم ها لا بدع حالاً للريب والتردد . 


والأحرى بالعالم المحقق » أئث يدعو الناس إلى ذلك . ويفدّد لدهم نحل 
التعدد » ويفضم زيفها وبطلاها » لكي مخرجوا من الظامات إلى النور » ومن 
التناقض المشين إلى الانسجام المنطقي المبين . وبذلك تخرج النفس البشرية مما 
تعاننه من لمر والتردد » والحكبت والقلق » والجنوح بالنتبجة إلى ابل 
الشاذة » والمناهج السخفة » المضحكة المبككية » والتي ثبت التحليل النفمي أنها 
ليست إلا صورة حسية تعبر عن إفلاس البشر في الناس طريق التق . 


واستكالا لكل جوانب الإقنام في هلهه المألة مألة الطبيعة » 
والسببة » والترحبد - ننقل هذه الرسالة الجمدة لبديم الزمان سعيد التورمي 


رحمه الله : 


« قالت رسلبم : أفيالته شك فاطر_السموات والأرضء( إبراههم : ٠١‏ ) 
تأمل في هذه الآية وما فيها من الاستفهام الإنكاري » إنها تدل على أرك الحكم 
بوجود الله ووحداننته » من أوضعالبداله لكل من أبصر بعينه مرة هذهالسموات 
والأرض » غير أنه بالرغم من ذلك » فإن فها بلفظ به بعضالملمين اليوم كلهات» 
أقل ما فها أنها تومىء إلى الكفر ببذه الحقيقة الكبرى , 

وسأتناول منها بالحمث ثلاث كات لا برددها في الغالب إلا أحمق ذاهل 
عن حقائق الأمور » وملحد جعل من برذعة إلحاده حلة بفاخر ويتباهى بها : 
إحداها ( أوجدته الأسبساب ) والثانة ( تشكل بنفسه ) والثالثة ( اقتضته 
الطبيعة ) . 

إن محالات كثيرة تنبع من الأخذ بدأ هذه الكليات الثلاثة القذرة » ولو 
ذهبت أعدها بتفصل علمي موسع ؛ لتجاوزت تسعين حالاً من الحالات التي لا 
يشك فيا عل عام ولا عقل عاقل » ولكني سأ كتفي من ببان ذلك كله بالعتشر 
فقط أذكره في عبارات موجزة سريعة . 

إن ( امال الأول ) : الثاتج عن كلمة ( أوجدته الأسباب ) » يظبر 
جاداً في هذا المثال: وقع احتباج إلى معجون مستحضر من بضعة عقاقير وحشالش 
ممتلفة الأنواع والمقادير » وقام الصدلى بتحضير هذا المعمون طبق موازين دققةء 
يحث لو أن بعض الأجزاء طغى على الحد المطلوب أو قل عنه » لأدى ذلك إلى 
عكس الفائدة المرجوة منه . 


ظر أن ؤازالآ ملا وقع بين تلك القوارير الني استحضر منها الدواء » 


فتتكسرت وسال ما فهاء وجرى بعضه إلى بعض » فاختلطت الأجزاء المتتوعة» 
وتلاقت إلى بعضها » فبل يمكن أن يكون المحصول المرحكب من ذلك الخلبط 
مساوياً لذلكالخليط الذي استحضره الصدلي بيزانه الدقيق وخيرته العامة وحسابه 
المنظم ؟ وهل يقبل مثل هذه الدعوى سوى من فاتته نعمة التفكير والعقل 9! 

إن كل ذي حباة على هذه الأرض ما هو إلا معحون رائع » رحكب من 
ملابينالأجزاء العجبة الختلفة » أخذت بقدار وضمت إلىبعضها محتكمة ونظام. . 
فلاريب أن إسناد هذا الشكل إلى عمل الأسباب المادية الجامدة والعناصر المتة 
الصامتة» أسنع وأقبح من الإسناد في ذلك المعجون الذي حصل من تصادم القوارير 
وسلان ما فيا . 

( محال الثاني ) : إن إسناد خلى الأشاء إلى أسبابها المادية » يستازم أن 
يكون للتكثير من العناصر والأساب الدقيقة الممناقضة تأثير مباشر في وجود 
الأساء . والال أن تلاقي الأساب الختلفة المتباينة إلى بعضها » باتغاق من جبة» 
ودقة موزونة من جبة أخرى » في خلق البعوض مثلا إن لم يكن من أج الى 
الحالات . فب من أسْد الممتنعات » لأن جسم ذلك البعوض مع صغره ذو علاقة 
بأكثر العناصر والأسباب المادبة المبئوثة في الكون » بل إنه حق خلاصة وزبدة 
لها » فلو سامنا ادعاء استناد هذا الموجود الصغير إلى تلك الأسباب ؛ لازم أرف 
حتشد بسع العناصر والأساب كلها بالذات عند إيحادها » بل حب نوقرها كاملة. 
في جسمها » بل في حجيرة من حجيرات جسمما » لأن السب المادي ينبغي أنف 
يكون موجوداً مع المسبب داخلا فبه» أي فنبغي أن تتكون هذه العناصر المادية 
المتناقضة كلها يحتمعة على الدوام » تعمل جملبا في كل حجيرة من حجيرات جسم 
البعرض » دون من يدفعبا إلى هذا الثلاقي والتفاعل . 


وهل هذا إلا وهم بستحي يلهاء السوفسطائدين من الحذيان به . 


١ 


( المحال الثالث ) : إن القاعدة البدييية تقول : ( إن الواحد لا بصدر إلا 
من الواحد ) أي كل ما بتصف بوحدة النظام والكنسيق والانجام في مظبره 
وشكله »فلا بد أن يكون المؤثر فه واحدء ضرورة أن التألف بين المتنافرات» 
والمع بين اتختلفات في وحدة نوعية أو جنسية » لا يكن أن بم إذا ما اجتمعت 
عليه أكثر من إرادة وبد واحدة . ولا ريب أن هاء! العالم العظيم تجمعه كله 
وحدة الانسحام والتنظيم »فإسناد وجوده بعد ذلك إلى الأسباب الجامدة المختلطة» 
التي لا سُعور لها ولا عقل » من أعظم اكرافات المضحكة . هذا إلى أن الأسباب 
المادية لا يمسكن تأثيرها إلا بواسطة الناس والماشرة » وغيرٌ خاف أن تحانها إما 
يكون بطم الموجودات وظاهرها » مع أن في بواطنها ووراء حدود الممس متها 
من الانتظام والغرابة والانجام ما لبى في ظواهرها » فأين أسبابها المادية 
الموجدة لها 9 بل أبن من يستطيع أن يفرق في غرص ذلك الباطن » بين السبب 
المؤثر والسبب | اتأثر » بفصلبا » ويفرق بدنه) في الزمن والجوهر والحدود ؟. 

أما الكامة الثانة : ( تشككل, بنفسه ) فبي أيضأ تنطري على محالات لا 
تعمى عنها الأبصار . غير أن المفكر المعاند من أنه أن يبلغ به الكبر مبلغاً 
يلبسه برذعة الحى . إن الانسان العادي من سأنه أن لا يخضع لهال واحد يتراءى 
لعقلك » ولكن مثل هؤلاء المعاندين لا يبالي أن يدافع عن حشد من المحالات » 
النابعة عن الباطل الذي أقسم أن لا يتخلى عنه . إنك أيا الانسان لست مادة 
بسطة جامدة ملةاة على سطع هذا الوجرد » إنا أنت جباز معمل دقيق كبير » 
بلغ في دقته غاية الروعة والانحام ... إن في جسمك ذرات عاء-لة ساعية على 
الدوام .. إن لجسدك تفاعلا ‏ في غاية الانتظام ‏ مع شائر مظاهر الوجود مدن 
حولك » إنها أشه ما يكار بتفاعل البيع والشراء والأخذ والإعطاء .. إتك 
ملابين الذرات العاه .1 ؤ. جدك تفاز. ساهر: على حفذا سير هذا التفاعل ودقة 
انتظاه » وهجكذا تع أن الانسجا لبر بير ذرات حسمك وحده » بل بين 


١» 


جموع هذه الذرات والوجود المارجي من حوله » إن هذا يعني أن ثة وحدة 
اننظم سارية بأتم دقة بين وجودك العضري ووجود سار الكائنات من حولك ! 

فإذا رفضت أن توقن بأن الذرات الساعة في جسدك » إنما تتحرك فيه 
طب قانرن الال الأزلي العظيم » ازمك أن تقول إن للذرات التي تتفاعل في 
حميرة واحدة من حميرات عبنلك مثلا عقلا متفلسفاً هائلا » وضع به قانونت 
الانسجام والتطابق بين كل ذرة من جسدك من جبة»وذرة من ذرات الوجود من 
حولك من جبة أخرى, سواء كان ذلك الوجود هواء أو ضناء أو طعاماً أو شراياً 
أو أي ثيء آخْر » كا ينبغي أن يكون لكل ذرة من هذه الذرات فكر »يدرك 


منابع دهرك 6 وعناصر آبالك وأحدادك » ويتصرر ماضك ومتقيلك 0007 
بالحرافة العناد المتكير !! 


أما إذا كان جوابك عن عالم الذرةونظامها نفس جوابك عن عالمك الحسي 
هذا . أي أن له أيضاً أسبابه المادية وتفاعل الذاتي » فإن السؤال سلاحقك عن 
الال الثالك الذي من ورائها » والذي هو أدق من كلها . وهكذا تتسلسل 
العوامل والأسباب إلى غير نهاية » وتمتد إلى حيث يفل وراءها عناد المعاندين 


وجحود المتكبرين . 
الكلمة الثالئة ( افتضته الطبمعة ): ويتفرع عنها سلسلة من مظاهر التهافت 
المضدك » تحمل بعضبا فيا بلي : 


١‏ - إن صاحب هذا القرل ينغي أن بلتزم أن كل ذرة من ذراتالوجود 
تنطوي على جموعة العوامل والمؤثرات التي أبدعت هذه الجموعة التكونة » وأنها 
تشتمل على القدرة والطاقة الكافة لإبداع عالم كامل كالذي نراه من حولنا »وما 
على هذه القدرة إلا أن تنفذ ذلك وتعمل عملا . 

إذ ما دام في كل ذرة من ذرات هذا الوجود طعتها اللاقة » المدبرة 
الحكممة » منفصة عن غيرها » غير مرتنطة بقادة عامة لها ولأمثانها » فلا مناص 


من التزام هذه اانظرية . .. تامأ كالذي يرى سُعاعالشمس تسطع من قطراتالمياه» 
وقطع الزجاج والأجرام الشفافة » ويأبى إلا أن يزعم أن في كل جرم من هذه 
الأجرام ( طبيعئه ) ااشعاعبة المستقلة بذاتها . فلاريب أنه ينبغي أن يلتزم 
ويعترف بوجود مس حقيقية مستقلة من كل جرم من هذه الأجرام المضيئة 
على حدة . 

ومن أراد أن بضحك من خرافة هذه النئحة ؛ فلبضحك قبل ذلك مان 
خرافة المقدمة التي راح يزْجمها وبتبناها . 

؟ - إن على صاحب هذا القرل أن يلتزم بأن سُبر واحداً من أي أرض 
معبنة » تنطوي على ما لاتنطوي عليه دول العتال م كله من المصائع والمطايع 
والمواد الأولة اتختلفة ؛ ذلك أن قدحاً واحدا من التراب الذي لاتزيد مساحته 
على شير » يمككن أرك تستنبت فيه معظم أنواع نباتات وأزهار العالم » على سبيل 
التناوب . . فاو لم تكن قدرة الخالق العظيم هي الني تقذف في تلك الأرض قدرة 
التفاعل » منع ها تستقبله من مختلف النباتات والبذور » لتعطي كلا مها ذاته 
وشكله وخصائصه » إذأ لكان لاد أن توجد في تلك التربق عناصر وقابليات 
متناقضة » بل بنبغي ما قلت أن تكون طاقة الصناعات الأوريية' كلها محشورة 
في ذلك الشبر من الأرض » إذ من المعلوم أن مواد النطف واللذور واعدة 
لاتختلف » وهي عبارة عن مزيج : مولد الماء » ومولد الحوضة » والحتكر بون » 
والآزوت » ومواد الماء » والهواء والحرارة والضياء » هي الأخرى بسطة لا 
تختلف في جربانها حول نبت وآخر . 

ومع ذلك ؛ فإن هذه النناتات تنبئق فرق ذلك الشبر من الأرض » كل 
واحد حمل صفاتها وخصائصها ولونها ورائحتها » فلا بد أن يوجد في ذلك التراب 
شيء آخر غيرْ المواد المعروفة للتراب وابذر والهراء » محد هذه البذور يخصائص 
التشكل والتميز . فانظر وتأمل في مدى بعد هذا الكلام من الفكر والعقل 1 ! 


١6 


+ - أذ كر هنا مثالا كنت كتبته في بعض الرسائل الأخرى » يرضح 
حالة المنتسبين إلى الطبيعة . . لنفرض أن في قلب بعض الصحارى يناء رائعاً 2« 
مشداً على أحسن طرز وأدق هندسة . . . وصادوف أن دخل هذا الصرح بدوي 
مترخل :11 ليبق أن رأى وا خياف ير روخ ايام » اقامل في زات ونقرح 
ومظاهر إتقانه » ثم حدث نفه أن لبس في هذه الصحراة كلبا من'تقفق أت 
يبدع مثل هذا الإبداع ٠‏ قلا بد أن الافي يحم في جوف البناء نفسه 5 . مداخ 
ينظر ويفتش عنه في الغرف من حوله » فلم بر أحداً » ولككنه عثر على أوراق » 
فيا : خارطة الناء:» ومزاده » وتفاصصل هندسته » نفقكر قدلا أن هذه الأوراق 
لابد لحا ولا بصر » فلس من شُأنها أن تشيد بناء . . ولكنه مالبث أن عاد 
فتعلق بها قائلا : ولكن هاهي ذي تبحث من قوانين تشيده و كيفة تألفه » 
إذآ فلبس نمّة"غيرها المشيد والبافي . 

فكذلك يدخل بدوي متوحش ل بيذم عقله إلا اسم الطبيعة إلى صرح 
هذا الكون العظيم » ففدهثه أنه يرى إبداعا لايحدد من حوله ‏ سيب عقله 
القاصر ‏ من أبدعه » ويتأمل في ثناياه وأطرافه » فبعثر على اللوح الذي سحلت 
فه قوانين الفطرة الإلهة وقواعد صنعته الإبداعية ‏ المسماة خطا بالطبيعة ب 
فثير لها » وحدث نفسه .- وهو في غسوبة عقلة تامة ‏ أن لايد أن هذا اللوح 
بقوائينه هو الذي أبدع هذا الإبداع » وصنع هذا الصنع . 

ونحن نقول : أها السكران الأحبى » ارفع رأسك عن بثر الطببعة » 
وانظر وراءك إلى صانع الحكرن . إن ذلك الذي بنى هذا الصرح » ووضع 
أمام ععنيك في جنباته » قانرن تشسده » ودستور إيجاده » إنما هو الخلاق الأزلي 
إله العالمين جل جلاله : لا الطببعة التي أنت أجحد منها وأجبل . 

!:: الطبيعة صنعة لا مانع » نقش لاناقش » حكم لا حالم » 
شريعة لاسارع » مخلوق لا خالق » منفعل لافاعل » مصدارة لامصدار . 
اه كام الشيخ سعيد النورسي رحمه الله تعالى . 
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لالام”_الظواهم 


عل أنه واي سمَابْه يجش 


هناك قاعدة تقول: إن الآ ر تدل على الأسماء» والأسماء تدل على الصفات» 
والصفات تهل على الذات » ولنضرب على هذه القاعدة مثلا بوضحها : لو أخذتا 
كتاباً ودرسناه » فإننا بواسطة دراستنا الكتاب »نستطيع أن نتعرف على كثين 
من صفاتءصاحبه » وبالتالي تتعرف علهتعرفاً ما » فإذا كان في الكتاب أدب » 
حكمنا على صاحه أنه أديب » وإذا كان مبتكر » حكمنا أن صاحبه مبدع 2« 
وإذا كان لا مخرج على قواعد النحو حكمنا بأنه نحوي » وإذا كان بلبغاً » حكمنا 
على صاحبه بأنه بليغ » وإذا كان فيه إحاطة في موضوعه » قلنا عن صاحبه بأنه 
محبط » وإذا كان فنه دقة في العرض و مال » حكمنا على صاحه بأنه ذواقة 
ودقق » وإذا كان اللكتاب مرتياً منظماً منحماً متسلل الأفكان » حكمنا 
على صاحمه بأنه ناضج » وإذا كان في الكتاب عل كثير » ححكمنا على صاحبه 
بأنه عليم » وهكبنا » فككل ظاهرة في الحكتاب » تدلنا غلى صفة من صفات 
صاخبه » نسمي صاحبا بسيبا اما مشتقاً منها » له علاقة فها » وبالاللي نحكون 
قد عر فنا صاخضب الككتاب نوع معرفة ٠‏ 

ولنطتى القاعدة الآنقة الذكر على حئنا . 


فقد استعرضنا في الصفمات الماضية تسع ظواهر كرنية » كل ظاهرة من 
هذه الظواهر تدل على اسم من أسياء الله أو أك_ثر 2 فالكون دمن آثار الله 
وحوادثه من آثار الله كذلك » قال تمالى : « فانظر إلى آثار رحمة الله » 
( الروم : ٠ه‏ ) وآثار الله تدل على أسمائه » وأسازه تدلنا على صفاته» وصفاته 
تدلنا على ذاته . 


فظاهرة القدم وحدوث العالم » تدل على اسم الله الأول والخائق » وظاهرة 
الحا تدل على امم ان الححي والبارىء والممبت » وظاهرة الحداية » تدل على 
امي الله الحادي والمضل » وظاهرة الإبداع » تدل على امم الله البديع » وظاهرة 
الإجابة » تدل على امم الله المجبسب » وظاهرة النعمة » تدل على امم الله المنعم 
المعطي » وظاهرة الوحدة » تدل على اسم الله الواحد « وظاهرة ااكمة » تدل 
على اسم الث المحكيٍ . 

وعلى هذا ؛ فكل ظاهرة فيالكون ذ كرناها أو لم نذ كرها » تدل علىاسم 
من أمماء الله تعالى. فظاهرة رزق كل مخلوق » تدل على اسم الله الرزاق» وظاهرة 
الإعزاز والإذلال » تدلان على اسم الله المعز والمذل » وظاهرة ثبات القرانين في 
الكون » تدل على اسم الله الميمن » وظاهرة وجود التحلوقات » تدل على اسمي 
لله القادر والمقتدر » وظاهرة ترتيب الأشاء بعضها وراء بعض » تدل على اسممي 
الله المقدم والمؤخر » وظاهرة الندم » تدل على اسم الله التواب والغفار والعفو » 
وظاهرة الانتقام » تدلعلى اسم الله النتقم» وظاهرة النفع والضرر » تدل على امم 
لله النافع والضار » وظاهرةإمبالاَْالفِينَ عن أمر الله » تدل على اسم الله الصبور» 
وهحكذا فا من ظاهرة إلا وتدل على صفة لله واسم . 

غير أن دلالة الظواهر على الأسماء والصفات » تختلف باختلاف التعلق » 
واختلاف الارتباط : 


فنها ما بدل على صفات الفعل ٠‏ 
ومها ما بدل على صفات الذات الوجودية . 


ومنها ما بدل على صفات الذات السلبة » و كلها تدل على مرحود 57 

ولتوذح الفروى بين هذه الدفات » تقول :لوقلنا:عن إنسان بأنه قاتل » 
فلك صفة فعل من أفعاله» ولو قلنا : إنه سمبع» فتلك صفة وجودية له» ولوقلنا: 
إنه لااشرب الخر » فتلك صفة سلبة له » ولكن الأنواع الثلاثة من الصفات » 
تدل على وحود إنسالي معن : 

واحقبقة أننا نعرف الصفات الوجودية نصفات الفعل . والصفات السلبة 
صفات الفعل وتعرف الذات بحكل الصفات . 

وقبل أن نطبق مما قلناه على قضية التعرف على ان » نحب أن نذ كر ماذا 
نعني بحكلامنا : صفات وجودية » أو صفات فعل » أو صفات سلبة ٠.‏ 

المراد بالدفة السلبة بالنسة للذات الإههة » الصفات النى تدل على سلب 
ما لايليق به سحانه وتعالى » كالوحدانة . والمراد بالصفات الوجودية بالنسة 
للذات الإهمة » الصفات الني تدل على معنى زائد على الذات » كالعلم والسمع . 
والمراد بصفات الفعل » تعلقات القدرة بالممكنات » فكل تعلق لقدرة الذات 
الإحة بممكن » يبدل على اسم وصفة وفعل . 
صفة نفسية » لأنها تدل على نفس الذات دون معنى زائد علها . وإذن ادل على 
الذات دون معنى زائد » زسميه صفة نفسة » وها دل على صفة مدلونها وجودي 
دون معنى زائد » نمه صفة وجودية ؛ وما دل على صفة مدلولها عدمي » تسمه 
المعة محك . وإنما نقصد هنا الصفات التي بدلنا علها محرد الغقل اليم » 
بدراسة سلمة للككرن » ونص الكتاب والسنة هو الهادي » وتوافق العقل معه 


دليل سلامة العقل ' 
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فكل الظواهر التي نراها في هذا التكون» تدل على أربع صفات وجودية: 

٠‏ العم والإرادة - والقدرة ‏ والمياة - فلولا القدرة ما كان هذا 
الكون » ولولا تخصص الإرادة الأساء على ما هي عله ما كان هذا الحكرن > 
ولولا العلم ما كان شيء » فأي جزء من أجزاء العالم يدل على عم سب » وإرادة 
خصصت وقدرة أبرزت » ومن لوازم اتصاف ذات بالعلم والإرادة والقدرة » أن 
يكرن ها حياة . 

والظراهر كلها تشير » إلى أن هذه الذات المتصفة بالعلم والإرادة والقدرة 
والحاة » والني خلقت هذا الككون » متصفة كذلك بالقدم فلا أول لما » وا!بقاء 
فلا نهابة لها » والوحدانية فلا_ند لحا » وعخالفتها احلوقات » فلا يشبهها شي١‏ من 
خلقها » وقيامها بنفها » فلا تحتاج إلى موجد أو مخصص . 

والظواهر كلها تثير » إلى أن هذه الذات » كام منزهة عن كل نقص » 
ومن النقص العمى » فبي بصيرة» ومن النقص الصمم » فبي ممبعة » ومن النقص 
البكم » فبي متكلمة . 

والظواهر كلبا تشير إلى مرجود متصف ,بذه الصفات , 

موجود لابداية له فهو الأول » ولا نماية له فهو الآخر » ولا ند" له فهو 
للواحد » ولا مثابه له فهو القدوس ء ولا حاحة به لأحد فبو القوم . 

موجود متصف بالقدرة فهو قادر » وبالماة فهو حي » وبالمع قيو #ميع 
وبالتهر فيو نصيره وبالكلام فبر متكلم» وبالعلم فبو عليم » وبالإرادة فبو مريد. 

ومقتضى كثرة أفعال الل التي هي أثر عن العلل والإرادة والقدرة » أرن 
يكرنث أسماء كثيرة» ولككن الأدب مع اله ألا نسمي ان إلا بجا مى به ذاته» 
على لسان الوحي الثابت بالدلل القاطع ؛ لأنه ‏ جل جلاله ‏ لا يعرف جلاله 


١6 ا‎ 


إلاهو . وحتى لا ننسب إلى الله إلا ما يليق بذاته ه الخي ركاه بيديك والشر 
لا يندب إلبك » فلا نسمه إلا با مى به نفسه» وجموع ما ممى به ذاته » يطلق 
عليه اسم :( الأسماء الحنى ) « الله لا إله إلا هر > له الأسماء الحسنى » ( طه : 
ه+). « قل اداع' الله أو اداع” الرحمن أيَآً ما تدعو فل الأسماء الحسنى » 
( الأسراء : 9٠.‏ ) . وولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذبن بلحدون 
في أسمائه » ( الأعراف: ١8٠١‏ ) . وما من اسم من هذه الأسماء الحسنى الواردة 
في الككتاب والسنة » إلا وفي الكون ظاهرة تدل عليه . 

وهذه الأسماء يم وردت في الكتاب والسنة تعبر عن صفات سلبة أحمانا» 
وعن صفات وحودية أحماناً 4 وعن صفات كال أحماناً» وعن صفات فع ل أحاناً» 
فبي قد معت أمبات هذه الصفات كلها . 

والأسماء الواردة في الحكتاب والسنة نه تعالى كثيرة » ومع هذا فبي 
ليستكل أمماء الله . فقد ورد في الحديث:« الهم إفي أسألك بككيل اسم فو لك » 
ممت به نفسك . أو أنزلته في كتابك » أو استأثرت به في عل الغيب عندك » . 

ومن هنأ نعلم أن ما ذكر لبس هو كل الأسماء الحسنى » فإن جلال الله 
لاإتتاهى » ولكن ما د كر » تدلنا علله ظواهر الحكرن بشكل صريح أو 
ضمني » فإذا اجتمعت دلالة العقل مع دلالة النص واتفقا » فذلك برهان سلامة 
العقل وااخص » على أنه في معرض الحديث عن الأمماء والصفات » ينبغي أرف 
نلاحظ هاتين النقطتين الاتين أشار ]لي) الأستاذ البنا رحمه الله : 

بقول الأستاذ البنا تحت عنوان ( بين صفات انه وصفات الخلق ) : 

والذي يحب أن يتفطن له المؤمن ».أن المعنى الذي بقصد باللفظ في صفات 
ا تبارك وتعالى » يختلف اختلافا كليأ عن المعنى الذي يقصد بهذا اللفظ عينه في 
صفات الْحاوقين » فإنت تقول : الله عالم والعلم صفة لله تعالى » وتقول.: فلان عالم 
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والعلم صفة لفلان من الناس » فبل ما يقصد بلفظة العم في الثر كيبين واحد * 
حاما أن يتكون كذلك؛ وإفا عل الله تبارك وتعالى عل لايتناهى كاله » ولابعد 
عل الخحاوقين سيا إلى جانبه. و كذلك الياة » و كذلك السمع» و كذلك البصر » 
و كذلك الكلام » و كذلك القدرة والإرادة » فهذه كلها مدلولات” الألفاظ فيا 
تفتلف عن مدلولاتها في حتى الخلق » من حيث الكدبال والحكبفية اختلافا كلا » 
لأنه تبارك وتعالى لايشبه أحدا من خلقه» فتفطكن لهذا المعنى فإنه دقيق» ولست 
مطالبأ ببعرفة كنهها؛ وإما حسبك أن تعلم آثارها في الكون » ولوازمها في حقك» 
والله نأل العصمة من الزلل وحسن التوفيق . 

و كذلك يقول الأستاذ تحت عنوان ( التفكر في ذات الله ) : 

عن ابن عباس رضي الله عنهها » أن قوماً تفحكروا في لَه عز وجل » فقال 
النيهية : « تفكروا في بلق الله » ولا تتفكروا في ا » فإنكم لن تتقدثروا 
قدره » قال العراقي: رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعف » ورواء الأصبانيفي 
الترغيبٌ والترهب بإسناد أصم منه » ورواه أبو الشبخ كذلك » وهو على كل 
خال صحيع المعتى . 

ولبى ذلك ححراً على حرية الفكر » ولا حمودأ في الحث » ولا تضقا 
على العقل ولحكنه عصمة له من التردي في مهاوي الضلالة » وإبعاد له عن معالجة 
أيحاث لم تتوفر له وسائل تحثها » ولا تحتمل قوته مب) عظمت علاجبا » وهذه هي 
طريقة الصالمن من عباداث العارفين بعظمة ذاتهوجلال قدره . 

فاحصر همتك في إدراك عظمة ربك » بالتفكير في مخلوقاته » والتمسك 
يلوازم صفاته . 
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ونحب أن نذكر في هذه الفقرة ‏ عن القرآن والسنة » على اعتبار أنهما 
المصدران الوحبدان للمعرفة » عن طريق الوحي الصادق الذي يقوم عليه الدليل 
الكامل » يا سنرى إن شاء الله في البحث الثاني تمل صفات الله يا وردت في 
القرآن » وبعضاً من أممائه الحنى يا وردت في الكتاب والسنة » لنرى أرف 
ما دلنا عله الظواهر بالعقل » دانا عليه الكتاب والسنة بالوحي عن طر يق النقل. 

يقول الأستاذ البنا تحت فصل ( يمل صفات الله في القرآن ) : 

أسارت آيات القرآن الكريم إلى بعض الصفات الواجبة لله تعالى » والي 
يقتضيا وال الألوهة » وإلك بعض هذه الآنات الكرية : 


وك وحنود الله تعالى 


قال الله تعالى : « الله الذي رفع السموات بغير مد ترونا » ثم استوى 
على العرش » وسخر الشمس والقمر » كل يجري لأجل مسمى” » يدير الأمر » 
يفصل الآبات » لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذي مد الأرض » وجعل 
فها روامي وأناراً » ومن كل الثمرات جعل فيا زوجين اثنين » “يغشي اليل 
الهار » إن في ذلك لآبات لقوم يتفكرون . وفي الأرض قطم” متحاورات 0 
وجنات من أعناب » وزرع ونحخل صنوان وغير صنوان » يسقى بماء واحد» 
و'نفضّل؛ بعضها على بعض في الأاحكثل » إن' في ذلك لآبات لقوم يعقاون. » 
( الرعد : ؟ - ؛ ) » وقال تعالى : « وهو الذي أنثأ لحكم السمع والأبصار 
والأفئدة » قلللاما تشكرون . وهو الذي ذرأ ك في الأرض وإله تحشرون . 
وهو الذي نحي ويمت » وله اختلاف اللبل والهار » أفلا تعقلون » ( المؤمنون : 
م ١م‏ ) فكل هذه الآبات تثئك بوجود الله تبارك وتعالى » وتستدل عله 
ما ترى من تصر فاته في سئون هذا الكرن العحيب . 


؟-م ‏ قدم الله تعالى وبقاؤه 


قال الله تعالى : « هو الأول » والآخر » والظاهر» والباطن » وهو نكل 
شيء عليم »( الحديد : » ) وقال تعالى : « ولا تداع مع الله إِهأ آخر » لا إله 
إلا هر » كل ثيء هالك إلا وجبه » لهالحتكم وإله ترجعون » ( القصص : 88) 
وقال تعالى :« كل” من علها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » 
( الرحمن ١م‏ مم ) وفي هذه الآبات الكرية إمارة إلى صفتي القدم والبقاء لله 
تبارك وتعالى . 

؛ - مخالفة الله الحوادث 


قال الله تعالى : « قل هو الله أحد » الله الصمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن 
له كفواً أحد » وقال تعالى:« فاطر السموات والأرضء جعل لكم منأنفسكم 
أزواجاً » ومن الأنعام أزواجا » ينرؤم فه» لبس كله شيء وهو السسبع 
البصير » ( الشررى : ١١‏ ) وفي ذلك إِسارة إلى مخالفته تبارك وتعالى للحوادث 
من خلقه وتنزهه عن الولد والوالد والشبيه والنظير . 


ه ‏ قنام الله تعالى بلفسه 


قال الله تعالى ٠:‏ يا أيها الناس أَنْمْ الفقراء إلى الله واث” هوالغني اليد »(فاطر: 
) وقال تعالى:« ما أسمْبدنهم خلق السموات والأرض » ولاخلق أنفسبم» وما 
كنت متخذ المضلين عضداً » ( الكبف : ١ه‏ ) ونضف : قال تعالى : «إن الله 
يمك السموات والأرض أن رولا » ( فاطر : 4١‏ ).« الله لا إله إلا هو المي 
القيوم » ( البقرة : ) وفي ذلك إسارة إلى قنامه تعالى بنفسه واستغناله عن 
خلقه » مع حاجتهم إليه : 


ك وحدانة الله تعالى 


قال اف تعالى : « وقال الله : لا تتخذوا إلين ائنين » إنما هو إله واحد 
فإياي فارهبون . وله ما في الموات والأرض وله الدين” واصبِا ء أفغير ان 
تتقون ! ومابكم من نعمة فن انهه ثم إذا مسكم الضره فإله تجارون »(النحل: 
هه ) وقال تعالى ٠:‏ لقد كفر الذي قالوا: إن الث الك ثلائة »ومامن إل إلا 
إله واحد » وإن لم ينتهوا جما يقولون » ليِمسّن" الذين كفروا منهم عذاب ألم 1 
أفلايتوبون إلى الله ويستغفرونه » والله غفور رح »| المائدة : ع7 - 74) وقال 
تعالى: « أم اتخذوا آهة من الأرض مم “بنش رون . لو كان فيهم| آلهة” إلا ان” 
لفدتا ؛ فسبحارل الله رب" إلعرش عما يصفون . لا “يسا ل” ممما يفعل وهم 
“بسألون . أم اتخذوا من دونه آلهة*» 'قل" : هانوا برهانحكم هذا ,ذ كثر” من" 
معي وذ كر من قبلي » بل أ كثر'حم لا يعلمون” القة » فهم معرضون . وها 
أرسلنا من قبلك من رسول » إلا نرحي إله أنه لا إله إلا أنا فاعدورر_ » 
( الأنباء: وم - وم) . 


وقال تعالى :« “قل : لمن الأرض” ومن فها إن كنم تعامون . سقولون 
ف »قل : أفلا تذكرون . قل : من رب*السموا تالسبع ورب*العر شالعظم . 
سبقولون: لله » قل : أفلا تتقون . قل : من بيده ملكوت كل" شيء » وهو بُجير” 
ولا “يمار عليه » إن كتتم تعامون . سبقولون : لله » قل : فأنتى ”تسحترون . 
بل أتبناهم بالق وإنهم لكاذبون . ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله . إذاً 
لذهب كل إله با لق » ولعلا بعضٌهم على بعض » سبحان ان ما يصفون . 
عالم الغيب والشهادة فتعالى هما 'شركون » ( المؤمنون : م - 48 ) . 


وقال تعالى : « قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » آلله” خير” 
أثًا بشركون . أمدٌن خلق السموات والأرض » وأنزل كم من السياء مام » 


فأنبتنا به حندائق ذات بحة » ما كان لكم أن تُنترا شجرهاء أإله مع الله ! بل 
0 تعدلون . أمّن جعل الأرض قرارا » رع عدن اي 
روامي ؛ وجعل بين البحرين حاجزاً » .أإله مع له ! يل أ كثرم لا يعامور. 
أممّن يحدب المغطر إذا دعاه » وتكشف' الوه » ويجملحكم خلفاء” الأرض م 
أإله مع الله ! قدلا ماتذ كرون » أمن مدبحكم في ظامات البر والبحر » ومن 
بوسل” الرياح يثشراً بين بدي رحمته » أإله مع الله ! تعالى ان جما بشركرن . 
أمن يبدأ الحلقثم بعيده» ومن يرزقتكم من السماء والأرض » أإله مع ان ! قل: 
هاتوا برهاتكم إن كت صادقين , ( النمل : وه - 4و ) . 


إلى غير ذلك من الآنات التي تثبت أنه تعالى واحدؤيذاته»واحدفيصفاته » 
واحد في أفعاله وتصرفاته 2( لارب غيره » ولا إله سواه 5 


ب قدرة الله تعالى 


قال لله تعالى : « يا أماالناس إن كثمم في ريب من البعث ؛ فإنًا 
خلقنا م من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة» ثم من مضغة مخلّقة وغير خلقة» 
لنبين لكم » ونتْقِر* في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم غخرجكم طفلا » 
م لتبلغوا أشدع » ومتكم من يشتوقى » ومنتكم من إُرد' إلى أرذل العلمر» 
لكيلا يعلم من بعد علم. سْيثاً » وترى الأرض هامدة ؛ فإذا أنزلنا علها الماءاهتزت 
ودبت وأنبتت من كل زوج ميج . ذلك بأن الله هو الى » وأنه حي الموتى » 
وأنه على كل ثيء قدير . وأن" الساعة آتية” لا ريب" فها : وأن الله يبعث من في 
القبور » ( الحج: ه - 7 ). وقال تعالى: « ما أسْهدتهم خلق السمواتوالأرض» 
ولا خلق أنفسهم » وما كنت مسَخذ المضلين عضداً » ( الكبف : ١ه‏ ) وقال 
تعالى : ه ولقد خلقنا السموات والأرض وما بنهما في ستة أيلم » وما مّسنا من 
. لغوب » ( فى : مم ) وقال تعالى : ٠‏ وهو الذي مرج البحرين : هذا عذبه 


١مم‎ 


فرات » وهذا ملع اجاج » وجعل بدهما برزخاً وحجراً محجوراً . وهو الذيخلق 
من الماء شر فحعله نسباً وصبرأ» وكان ربك قديرأ » ( الفرقان : مهم - 4ه ) 
وقال تعالى: « ألم تر أن الله يزجي سحاباً » ثم يؤلف بينه » ثم جمد ركامآ» فترى 
الودق” مخرج من خلاله » وينزل من السماء من جمال فيا من برد » فدصيب به من 
يشاء» ويصرفه عنمن يشاء بكادسّنا برقه يذعب بالأبصار. يقلتب الله الال والهار؛ 
إن في ذلكلعبرة لأولي الأبصار . والله خلق كل دابة من ماء : فنهم فن بشي على 
بطنه »ومنهم من بشي على وجلين» ومنبم من يني على أربع» مخلق الله مابشاء» إن 
الله على كل شيء قدير » ( النور : 4# - 40 ) . 

إلى غير ذلكمن الآبات الدالة علهعظم قدرته تبارك وتعالى» وباهرعظمته . 

م - إرادة الله تعالى 


قال الله تعالى : « إما أمره إِذا أراد سْنئاً أن يقرل له : كن فحكون » 
( ياسين : ١٠م‏ ) وقال تعالى : «٠‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية » أمرنا مترفها » 
ففسقوا فيا » فحق علها القرل » فدمرناها تدميراً » ( الإأمراء : ٠١‏ ) وقال 
تعالى حكاية عن الحضر في قصته مع موسى علهم السلام : ٠‏ فأراد ريك أن يبلغا 
أسْدهما » ويستخرجا كنزهما ؛ رحمة من ربك » وما فعلته عن أمري» ذلكتأويل 
مالم تسطع عليه صبرً » ( الكبف : م ) وقال تعالى : « يبد اث ليبين لكم» 
ويبديكم سان الذين من قبلكم » ويتوب عليكم » والله علبم حكيم . وله يريد 
أن .يتوب عليسكم » ويريد الذين بتبعون الشبوات أن تملوا ميلا عظيماً . بريد الله 
أن يخفف عنكم » و'خلق الانسان ضعفاً » (الناء : 5؟ط-م؟). 

إلى غير ذلك من الآبات اللكريمة التي تشير إلى إثبات إرادة الله تعالى » 
وأنما فوق حكل إرادة ومثيئة : « وما تشاؤون إلا أن بشاء الله رب العالمين » 


( التكوير : 9؟ ) . 


به عل الله تعالى 

قال الله تعاللى : « الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض » وله 
الحد في الآخرة » وهو الحكمم الخبير . يعم ما بلج في الأرض » وما يخرج منا » 
وما ينزل من السماء » وما يعرج فها » وهو الرحيم الغفور » ( سبأ : 8-١‏ ) 
وقال تعالى : « يعم ما في السموات والأرض » ويعلم ما تسرون وما تعلنون » 
والله علم بذات الصدور » ( التغابن : ؛ ) وقال تعالى : حمكاية عن لقماث في 
وصبته لابنه : « بابني إنها إن" تك مثقال: حبة من خردل » فتحكن في صخرة » 
أو في السموات » أو في الأرض ء بأت با انه » إن الله لطف خبير » ( لقهان : 
١‏ ) ؤقال تعالى في حكابة ما وقع بين دُعيب وقومه: «قال الملا الذيناستكيروا 
من قومه : لنخرجنالك يا سُعيب والذين آمنوا معلك من قريتنا » أو لتعودن في 
ملتنا » قال : أو لو كنا كارهين !. قد افترينا على الله كذياً إن عدنا في ملتكم » 
بعد إذ نحانا الله منها » وما يكون لنا أن نعود فها » إلا أن يثاء الله رينا » وسع 
بنا كل شيء عاماً » على الله توكلنا » رينا افتتح بدننا وبين قومنا بالحق » وأنتخير 
الفاتحين , ( الأعراف : هم - وم ) وقال تعالى : « ألمتر أن الله يعلم مافي 
السموات وما في الأرض » ما يكون من تحوى ثلاثة إلا هو رابعبم » ولا خمسة 
إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك » ولا أكثر إلا هو معهم أيه كانوا » ثم 
ينبم بما عملوا يوم القبامة» إن الله بكل شيء علي » ( المجادلة : + ) وقال تعالى: 
« وما تكون في سْأن » وما تناو منه من قرآن » ولا تعماون من عمل » إلا كنا 
علكم سْبوداً . إذ تفضون فه » وما بعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء» ولا أصغر من ذلكولا أ كبر إلا في “كتاب مبين»(يونس:51). 

إلى غير ذلك من الآنات الكثيرة الدالة على سعة عامه تمارك وتعالى » 
وإحاطته بكل ثيء » قل" أو كثر » دق" أو عظم . 


٠‏ - حباة ال تعالى 


قال اث تعالى : « الث لا إل إلا هو المي القبوم » لا تأخذه سنة ولا نوم » 
له مافي ال.موات ومافي الأرض »( البقرة : هه؟) وقالتعإلى:« ألم.اث لا إله إلا 
هو الي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين بديه » وأنزل التوراة 
والإنجيل . من قبل هدى للناس » وأنزل الفرقان » ( آل عمران : ١‏ - 4 ) . 
وقال : « الله الذي جعل لحكم الأرض قرا » والسماه بناء » وصورك فأحسن 
صو ركم »؛ ورزقفكم من الطسات « ذلكم الله ربكم » فتيارك ان رب العالمين . 
هو احي لا إله إلا هر » فادعره مخلصين له الدين » المد ثه رب العالمين » ( غافر : 
54 - 80 ) . إلى غير ذلك من آناث كثيرة » تدلعلى أن الله تارك وتعالى » 
متصف بالحاة الكاءلة» التي ليس “ثم أ مل منها . 


١‏ ؟إح سمع الله تعالى و بصره 


قال الله تعالى : قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجما » وتشستي إلي 
لله » والله يسمع تحاورما » إن الله ميع بصير » ( المجادلة : ١‏ ) وقال تعالى: 
ه أرأيت الذي ينبى.ع .دا إذا صلى. أرأيت إن كان على الحدى. أو أمر بالتقرى. 
أرأيت إن كذب وترلى . ألم بعلم بأن اث يرى ه( العلق : .+ )١4-‏ وقال تعالى 
لمومى وهارون حين أرسلب) إلى فرعون ٠:‏ اذهبا إلى فرعون ؛ إنه طغى . فقولا 
له قولاً لنآ » لمعك يتذكر أو يخشى . قالا : ربنا إننا نخاف أن يفرط علنا » أو 
أن يطغى . قال : لاتخافا إنني معكما » أسمع وأرى » ( طه : م؛ -45) وقال 
تعالى: « يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » والله يقضي بالق » والذينيدعون 
من دونه لابقضون شيء » إن انه هو السجع البصير » ( غافر : ١9‏ - 50) إلى 
غير ذلك من الآيات التي تدل على اتصافه تبارك وتعالى بالسمع والبصر . 


١٠‏ كلام الله تعالى 

قال الله تعالى : « وكلم الله موسى تكلماً » ( النساء : ١4‏ ) وقال: 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم» وقدكان فزق منهم يسمعو نكلام الله » تمحر فونه 
من بعد ما عقلوه » وهم يعامون.» ( البقرة : 7 ) وقال : « وإن أحد من 
المشر كبن استحارك » فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه » ( التوبة : 
5 ) إلى غير ذلك من الآبات » التي تدل على اتصافه تبارك وتعالى نصفة الكلام . 


* د * 


وقد ممى الله عز وجل ذاته في القرآن بأسماء كثيرة غير التي ذكرناها . . . 
ففن الآيات التي ذكرت أمماء الله قوله تعالى : « هو الله الذي لا إله إلا هو » عالم 
الغيب والشهادة » هوالرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو » الملك القدوس 
السلام المؤمن المهسمن العزيز الجبار المتحكير » سبحان الله جما شركون . هو اله 
الخالق البارئء المصور له الأسماه الحسنى »يسبح له ما في السموات والأرض »وهو 
العزيز الحكيم »(الحشر : «٠‏ ") . وقوله تعالى ٠:‏ سبح أسم ربك الأعلى 2 
( الأعلى : ١‏ ) وقوله: « فسبح باسم ربك العظيم » ( الواقعة': 7 ).والآبات 
في هذا الباب كثيرة . ورد على لسان رسول انه صلى الله عليه وسار أسماء كثيرة 
في أحاديث صححة ‏ وهو أعرف الناس بذات الله عز وجل - مها :« لله نسعة 
ونسعون اما » مانة إلا واحداً » لاتحفظها أحد إلادخل الجنة » وهو وتر حب 
الوئر » رواه البغاري ومسلم » وفي رواية أخرى : «٠‏ من أحصاها » ورواه 
الترمذي _زاد ٠:‏ هو الله الذيلا إله إلا هو الرحمن » الرحمم » الملك ؛ القدوس 
السلام » المؤمن » الممن » العزيز » الجار » المتكير , الخالق . البارىء 
المصور » الغفار » القبار » الوهاب » الرزاق » الفتاح » العليم » القاض » 


١6ا/‎ 


الاسط » الخافض » الرافع » المعز » المذل » السميع » البمير » الحكم 
العدل » اللطف » الخير » الحلم © العظمٍ » الغفور » الشحكور » العلي 
الكير » الحفظ ء المقبت » الحسيب » اليل » الكرم » الزقب ء المجسب 
الواسع » الحكم » الودود » المحبد » الاعث »> الثببد » الى » الوكيل 
القري» المنين» الولي» ا حمد» المحصي: »المدىء » المصد» الحي » الممبث » الحي » 
القوم » الواجد » الماجد ‏ الواحد » الصمد » القادر » المقتدر » المقدم » المؤخر 
الأول » الآخر » الظاهر » الباطن » الوالي » المتعالي » البر » التواب » | انتقم » 
العفر » الرؤوف »2 مالك الملك » ذو الجلال والإإكرام » المقسط » الجامع « 
الغني » المغني » المانع » الضار » النافع » النور » اهادي » البديع » الب افي » 
الوارث » الرسّد » الصبور . 

وهذه الصفات التسعة والتسعون » لبست كل ماورد في أسماء الله تبارك 
وتعالى » بل نمحد الأحاديث التي تزيد على هذه الصفات . ففي روابة أخرى 
افسديث السابق : « المنان » المنان » البديع » وورد كذلك من أسمائه تعالى : 
« المغيث » و ١‏ الكفيل » و « ذو الطتول » وه ذو المعارج » و « ذو الفضل » 
وو«الحلاق »). 


قال أب بكر بن العربي في شرح الترمذي » حا كبا عن بعض أهل العلم : 
إنه جمع من الكتاب والسنة من أممائه تعالى ألف اسم » وفي كلام صاحب القصد 
المجرد ما يفد ذلك » وأشار الشوكاني إلى ذلك في تحفة الذا كرين » ثم قال : 
« وأنجض ماورد في إحصائما الحديث المذ كور » وفيه الكفابة » وعلى بار أن 
كل امم من أسماء ذاته القدسة » نا بدل على صفة من صفاته تعالى ويعبر عنها » 
فإن كل اسم من هذه الأسماه : إما أن بدل على صفة كال » أر على صفة وجود » 
أو على صفة سلب » أو على صفة فعل » ومرجع هذه الصفات ابا وهذه الأسماء 


إلى الثلاث عشرة صفة » المذكررة في الفقرة السابقة » فبي أمبات صفات الفعل » 
والسلب » والكهال » والوجود » والمعاني . أه . 


* لم لوا 


ومرة ثانة حب أن نو كد » أن الخالق غير الحلوق » وأن الله لايشبه 
خلقه في ثيء : « لبس كله ثيه وهو السميع البصير » (الشورى:١١)‏ وأن من 
أسسى ضلال البشر في باب الاعتقاد » اعتقاد مشابة الله لخلقه » وقدرد الله في 
القرآن على أي نصرر من هذه التصورات ؛ ثلا زاعام' الهود أن الله خلى الخلق» 
واستراح في ايوم السابع بعد ستة أيام خلق, ‏ وهذا نوع تشبيه - فرد الله علهم 
بقوله :ه ولقدخلقنا السماواث والأرض وماب: في ستّة أيام وما مسنا من لغوب» 
' (ق :هس ) أي تعب » وردعلى النصارى اعتبارهم أن الله مؤلف من أجزاء » 
وأن من عباده من هر جزء منه » فقال : « وجعاوا له من عباده جزء” » إرف 
الانسان لكفرر مبين » (الزخرف .)١6:‏ 

فالمسلم يثبت لله ما أثبته لذاته من صفات وأسماء » وينزه الله عز وجل بما 
نزه به نفسه على لسان رسوله : و سبحان الله جما دصفون . إلا عباد الله التخلصين » 
( الصافات: ١5١ ١69‏ ) فلله تعالى موجود ووجوده لبس كثكه شيء » ونصير 
وبهره لبس كل ثيء » ومميع وسمعه ليس كثلك شيء » وهكذا في كل ديفة 
له عز وجل » وإءًا نمرف الله عز وجل لعقل وبما عرفنا هو جل جلاله على 
ذاته وصفاته وأسيائه بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
و كتاب الله لابناقض بعضه » وسنة رسول الله كذلك لاتناقضه ؛ بل 
كلاها بفسر الآخر » وكل منها يفسر بعضه » وإنما نعرف الله بمجموع ماورد 
فيها » دون أن نفهم فهماً نخعل كتاب الله وسنة رسوله يناقضان بعضها بعضاً . 
ولا لمحب التكلف في فهم النصوص ولا التعسف » ولا نحب الخوض أصلاآ 


١8 


في قضة لها علاقة في الذات الإهة » إلا ما يفبد الإيمان والتسلم والتنزيه » 
وعقيدتنا لذلك سبلة بيطة » مجمع علها » لابنحكرها علينا أحد . فالله مرجود 
ووجوده أبس آثك شي » وسميع وسمعسه لبس لله ثيه » وبمير وبصرء 
لبس كله ثميء » ومستو على المعنى الذي أراده بالاستواء ؛ واستواؤه لبس كله 
شي»» ويه وبحيئه لبس كئلاشيء» وقربب وقربه لس كد شيء » وهحكذا 
في كل اسم أو صفة وصف ان بها ذاته : و ولاحيطون به عأ » ( طه : ١١١‏ ) 
هكذا كان أدب الصحابة في هذا الشأن » فلا نتحاوز إلى غيره . 

أخرج الدارمي عن سليان بن سار : أن رحلا قدم المدينة » فجعل بسأل 
عن متشابه الفرآن » فأرسل إله عمر وقد أعد له عرجونأ» فقال : من أنت قال: 
أناعبد ال صبيغ» فآخذ حمر العرجون » وقال : أنا عبد ان حمر » فجعل بغر به 
حتى دمي رأسه » فقال : يا أمير المؤمنين حسبك ؛ قد ذهب الذي كنت أجد في 
رأمي. :. 

لقد أدرك حمر ما بكرتب على ؤال هذا الرجل من أمور » وهذا واقعنا 
سهد على أن الأمة » منذ بحنت هذه الأمور » اختصمت وتفرقت ؛ لذلك قال 
مالك للسائل عن الاستواء : « والسؤال عنه بدعة » نأل الله أن بطبر قلوبنا 
من البدع 5 

ونحب أن ثم هذا البحث بذ كر ملاحظتين : إحداهما حول ما بذ كره 
بعض الناس عن خراص أسماء الله » والثانية حول امم اث الأعظم . 


قفسة خواص أمماء الله الحسنى . 
,قول الأستاذ البنا : بذ كر البعض أن لكل اسم من أسماء الله تعالى 


خوراص" وأسراراً» تتعلق به على إفاضة فا أو إيحاز» وقد يتغالى البعض فيتجاوز 


١ك‎ 


هذا القدرء إلمزم أن لكل امم خادمأروحانياً »يخدم من يواظب على الذ كر به » 
وهكذاء, والذي أعلمه في هذا - وفوق كل ذي عم علبم ‏ أن أسماء الله تعالى 
ألفاط مشرفة » لها فضل على سائر اكلام “وفها بركة » وفي ذ كرها ثواب عظيم » 
وأن الانسان إذا واظب على ذ كر الله تعالى » طبرت نفسه » وصفت روحه » 
ولاسيا إذا كان ذ كره يحضور قلب وفيم للمعنى » أما مازاد على ذلك فلم برد في 
كتاب ولاسئة . وقد نهمنا عن الغاو في دين الله تعالى » واازيادة فنه » وحين| 
الاقتصار على ماورد . 

؟ - قضية امم الله الأعظم . 

يقول الأستاذ البنا : ورد ذ كر امم الله الأعظم في أحاديث كثيرة منها: 

١‏ - عن بريدة رضي الله عنه » قال : مم الني يلت رجلا بدعو وهو 
يقول :« اللبم إفي أسألك؛ يآفي أشهد أنك أنت الهلا إله إلا أنت» الأحد الصمدء 
الذي لم يلد وم يولد » ولم يكن له كفو أحد . قال: فقال : والذي نفسي بده 
لقد سأل الله باسمه الأعظم » الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سثل به أعطى . » 
رواه أبو داود والترمذي والنائي وابن ماجه » وقال المنذري : قال يخا 
أبو الحسن المقدسي : هو إسناد لامطعن فيه ولاأعل أنه روي في هذا البابحديث 
أجود إسناد منه » وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أرجح ماورد في ه_ذَا 
الباب من حدث السند. . 

؟٠‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : دخل الي يلع المسجد 
ورجل قد صلى وهو بدعو ويقرل في دعائه : اللبم لا إله إلا أنت » المنان » 
بديع السموات والأرض » ذا الجلال والإكرام . فقال الني يت : « أتدرون 
بم دعا الله ؟ دعا اث باسمه الأعظم » الذي إذا دعييه أجاب »2 وإذ سثل بهأعط.ن» 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

م عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها » أن الني صلى الله عليه وسلم 


قال : اسم لله الأعظم في هانين الآبتين:« وإلحكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم »( البقرة : 15). وفاتحة آل عمران « ألم .الله لا إله إلا هر المي القبوم» 
رواء أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماه .وقال الترمذي: حديث حسندحيع. 


؛ - عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى اثعلية 
وسلم » يقول : « هل أدلكم على اسم انه الأعظم » الذي إذا دعي به أجاب » 
وإذا سثل به أعطى ؟ الدعوة التي دعا بها يرنى » حمث نادى في الظامات الثلاث : 
لا إله إلا أنت » سحانك » إفي كنت من الظالين » فقال رجل : يا رسول 
لله هل كانت لونس خاصة » أم للمؤمنين عامة ؟ فقال رسول الله صلى الله علله 
وس : « ألا تسمع قول الله عز وجل : فتجبناه من الغم » و كذ لك ننجي 
المؤمنين » ( الأنبياء : هم ) رواه الحام , 

فأنت ترى من هذه الأحاديث ومن غيرها » أنها لم تعين الاسم الأعظم 
بالذات » وأن العاماء مختلفون في تعبينه » لاختلافهم في ترجبح الأحاديث بعضبا 
على بعض»حتى اختلفوا على تحو الأربعين قولاً. والذي ناخذه من هذه الأحاديث 
الشسريفة » ومن أقوال الثقات من رجال المة » أن الاسم الأعظم دعاه مر جكب 
من عدة أسماء من أسمائه تعالى » إذا دعا به الانسان » مع توفر شروط الدعاء 
المطلوية شرعاً » استحاب انه له » وقد صرحت به الأحاديث الشريفة في عدة 
مواضع . 

وإذا تقرر هذا » فا بدعبه بعض الناس من أنه سر من الأسرار » بدح 
لبعض الأفراد » ففتحون به المفلقات » ويخرقون به العادات » ويتكون لهم به 
من الحراص ما ليس لغيرهم من الناس » أمر زائد على ما ورد عن الله'ورسوله . 
وإذا احتج هؤلاء البعض بالآبة الكريمة » وهي قوله تعالى : « قال الذي عنده علم 
من التكتاب: أنا آتنك به قبل أن برتد إليك طرفك » ( النمل : ٠‏ ). علىالقرل 


١ك‎ 


بأن معنى : « عنده علم من اللكتاب ع أنه امم الله الأعظم » تقول لهم : قد صرعم 
المفسرون بأن ذلك المدعو به كان « باحي باقبوم » أو : « ان لا إله إلا هو المي 
القبوم ». وادتعى بعضهم : أنه سريافي» لفظه ( آها شراهها )» وهي دعرى بغير 
ديل » فلم تخرج الأمر ما ورد في الأحاديث الصحيحة . 

وخلاصة البحث : إن بعض الناس ولعوابالمعَسّات» وادعاء الخصرصات» 
والزيادة في الأثورات » فقالوا ها لم يرد في كتاب ولا سنة » وقد نهنا عن ذلك 


٠. «2 .‏ . 
نيما شدددآ » فلنقف مع المأثور .اهكلام الأستاذ رحه الله . 
* ّ# * 


والآن وقد استعرضنا نسع ظواهر كونية » كل ظاهرة تدلنا على ان من 
وجه »> واستءرضنا دلالات الظواهر » وأن كن ظاهرة ذ كرناها أم لم نذ كرهاء 
تذل عَنى اعم من أسماء الله » وذ كرنا بءضأ ما له علاقة بالأسماء والصفات والذات 
الة ما وردت في الكتاب والسنة » يبقى أن نقارن بين هذا المفيوم الصحيح 
عند المسامين عن الذات الإلمة » والمفاهيم الأخرى احاطئة عند غيرهم ؛ ليتبين أن 
المسامين وحدهم عرفرا الله حى المعرفة » معرفة قامة على العلم والعقل والبدية » 
لا تحد حاناأ من جرانبا فه مغمزء وذلك آبة على أن هذا الاسلام دين انه » وعلى 
أن حمداً رسول الله أرسله اله ليرد الناس عن الاطسل في كل شيء إلى الى في 
ل 

* ىو لو 
وقبل أن نبدأ المقارنة نب أن نتلخص بعض ما مر معنا في هذه الفقرة : 
١‏ إن ظواهر هذا الكون » تدل على أستاء انه المدنى » وأسماؤه تدل 


على صفاته » وصفاته تدلنا على ذاته , 


3 


؟ ‏ ما تدلنا عله ظواهر الحكرن » أن الله عز وجل متصف : بالعلم » 
والإرادة » والقدرة » والحياة » والسمع » والصر » والكلام » والوحدانة » 
والمقاء » والأولمة » والقموممة » والمخالفة للحوادث وأن من أسهائه : المذل 
المعز » الرزاق » المعطي » المنعم ... 

» - ونظرة إلى ما وصف أن عز وجل به ذاته » أو مماه به رسوله صلى 
الله عليه وسل » ترينا انطباق ما دلتنا عله الظواهر بدلالة العقل » على م دلنا 
عليه النص مع زيادة في النص » تصعد بقولنا إلى منتهى الحكال والأدب » ودين 
يأخذ ببد العقل في هذا المرضوع إلى مثل هذه الذروة » لا يبقي عند الانسارف 
كا بأنه وحي . 


؛ - وفي كل ما مر آبة على أن المسلم في هذا الموصوع وغيره ‏ لأنه فرع 


عنه ‏ قد اجتمع له صواب العقل » وصفاء الفبم » وسلامة الوحي الذي بأخذ ببد 


العقل والفهم إلى الطريق السوي . 


عكر 


عوار) سس د 


نحت عنوان « العقيدة الإلهية » كتب عباس عحمود العقاد في حكتابه 
د حقائق الاسلام وأباطل خصومه » يحذا » قارن به العقيدة الاسلامة في « لله 
جل جلاله » مع عقبدة غير المامين في باب الألوهية » والملاحظ أن المقارنة منصة 
على بعض عقائد الفلاسفة » وعلى العقائد الدبنة في وضعبا الذي صارت إله يا 
بفهمه أهلها زمن الرسالة الاسلامة » لا يا هي في أصولها عند الرسل صلوات الله 
و-لامه علهم أصحاب هذه الرسالات - إن كانت في الأصل عن رسل .- إذ أننا 
نعتقد أن مومى وعدسى وكل رسول لله عقيدتهم في الذات الإلمة هي نفسها عقبدة 
سدنا مد مَل إذ كلهم رسول لرب واحد » ولكن هذه العقبدة حرفت وبدلت 
بعده » يا حرف وبدل غيرها » وأصبحت محتاج إلى تصحيح » “فكانت رسالة 
حمد يلخ هذا التصحبح الكامل » فالانحراف الكامل في تصور الذات الإلهبة في 
العالم كله من ناحية » والتصحبح الكامل لهذا الاتنحراف من ناحبة ثانية » دليل على 
أن رسالة مد يل من عند الله . ونحن هنا لن ننقل بحث العقاد كله » وإف-ا 
سنختار منه » مع ملاحظة أر'_ ما تنقك هو كلامه نفه » وكل تعلق في أسفل 
الصحفة منكلامنا . يقول العقاد : 


15_68 


العقيب هاشم 


دنه !1 هه 


العقيدة في الإله رأس العقائد الدينة يحملتها وتفصلبا . من عرف عقبدة 
قوم في إذهم فقد عرف نصبب ديهم من رفعة الفهم والوجدان » ومن صحعة 
المقابسس التي يقاس بها الخير والشر » وتقدر بها الحسنات والسيئات . فلا مبط 
دين وعقيدته في الإله عالية » ولا يعلو دين وعقيدته في الإنه هايطة » ليست مما 
يناسب صفات الموجود الأول الذي تتبعه جميع الموجودات . 

ولقد كان النظر في صفات الله » حال التنافى بين أحكبر العقرل من 
أصحاب الفلسفة الفكرية وأصحاب الحكمة الدينة » وقد كانت مبمة الفلاسفة 
أبر من مهمة حكهاء الأدبان » لأن الفلسوف النظري ينطلق في تفحكيره 
وتقديره غير مقسد بفرائْض العمادة وحدود المعاملات التي يتقبد بها الحكي الديني» 
وبتقبد با من بأتمون به من أتباعه في اللماة العامة والمعدشة الخاصة » فظبر بين 
الفلاسفة النظريين من مما بالتنزيه الإلمي 'صعئداً إلى أوج لا يلحق به الخال » 
فضلا عن الفكر والإحساس . 

وجاء الاسلام من جوف الصحراء العربية بأممى عقيدة في الله الواحد 
الأحدء صححت فكرة الفلسفة النظرية كاصحدت فكر: العقائد الدينية » فكان 
تصحصحه لكل من هاتين الفكرتين ‏ في انب النقص منهما - أعظم المعجزات 
الي أثبتت له في حكم العقل المنصف والبديبة الصادقة أنه وحي من عند الله . 


ككدر 


يقال على الإجماع : إن صفات الإله قد ارتفعت إلى ذروتما العليا منالتنزيه 
والتجريد ٠”‏ في مذهب « أر-طر » الفلوف الونافي الكبير . 

والذين يرون ه ذا الرأي لا ينون مذهب «٠‏ أفلوطين » إمام الفلفة 
الأفلاطونة الحديئة وشبخ الفلفة الدوفية بين الغريدين إلى العصر الأخير . غير 
أنهم لا بذ كرونه في معرض الكلام على التنزيه في وصف اله ؛ لأن مذهبه أقرب 
إلى الغسوبة الصوفية منه إلى التفكير الحلى والماطق المعقول » وطريقته في التنزيه 
أن يمعن في الزيادة على كل صفة بوصف بها الله » فلا يزال يتخطاها ثم يتخطاها كلما 
استطاع الزبادة اللفظة » حتى تنقطع الصلة بدا وبين جمبع المدلولات المفهومة أو 
المظنونة » ويرجح الأكثرون أن د أفلوطين » ثفه لم يكن بتصور ما يصوره 
من تلك الصفات » وإفا كانت غايته القصوى أن يذهب بالتصور إلى منقطع العجز 
والإعباء . 

فن ذلك أنه بنتكر صفة الوحدانة ؛ لقول بصفة الأحدية » ويقول : إن 
الواحد غير الأحد'" ؛ لأن الواحد قد يدخل في عداد الاثنين والثلاثة والعشرة؛ 
ولا نكون الأحد إلا مفردأً بغير تحكرار . 

ومن ذلك أنه نكر صفة الوجود»لقول: إن اله لا يوصف بأنه موجود» 
تنزيباً له عن الصفة ااتي ,قابلها ‏ العدم ‏ وتشترك فيها الموجودات أوالموجدات . 

لهذا يذريون الثل بأرسطو في تتزيه الإله » ولا يضريون الث بأفلوطين ؛ 
لأن مذهبه بنقطع في صومعة من غسوبة الذهول » لا تمتزي بحياء فحكرية ولا 
حاة جمللة , 


. هذا من حبث الدعوى لا من حيث القبقة كا يدينه العقاد بعد‎ )١( 


)0 الممون يقولونت: بالأحدية والو احدية؛ فافه وزحد أحد «وإهكم إله وأحدي, 
دقل هو الت أحدى . 


١ك‎ 


ومذهب أرسطو في الإله أنه :كان أزلي'»أبدي» مطلقانكال » لا أول له 
ولا آخر ء ولا عمل له ولا إرادة . مذ كان العمل طلا لشيء ؛ والله غني عن كل 
طلب » وقد كانت الإرادة اختبارً بين أمرين » والله قد اجتمع عنده الأصلم 
الأفضل من كل كال » فلا حاجة به إلى الاختيار بين صالح وغير صالح » ولا بين 
فاضل ومفضول . وليى مما يناسب الإله في رأي أرسطو أن يبتدىء العمل في 
زمان ؛ لأنه أبدي سرمدي لا يطرأ عليه طارىه بدعره إلى العمل » ولا ستحد 
عله من جديد في وجوده المطلق بلا أول ولا آخر » ولا حديد ولا قديم » وكل 
ما يناسب كاله فبو السعادة بنعمة بقائه الني لا بغية وراءها ولا نعمة فوقها ولا 
دونها » ولا تخرج من نطاقبا عناية تعنه . 


فالإله الكامل المطلق الكبال ؛ لا يعنيه أن مخلق العالم » أو ملق مادته 
الأولى وهي « الحمولى » ... ولكن هذه « الهبولى » قابلية للوجود » مخرجبا من 
القوة إلى الفعل سُوقها إلى الوجود الذي يفض عليها من قبل الإله » فندفعها هذا 
الوق إلى الوجود » ثم يدفعها من النقص إلى الحكال المستطاع في حدودها » 
فستحرك وتعمل بما فيها من الشوق والقابلة » ولا يقال عنها: إنها من خلقة الله إلا 
أن تكون الخلقة على هذا الاعتار . 

كال مطلق لا يعمل ولا يريد . 

أو كال مطلق يوسْك أن بحكون هو والعدم المطلق على حد سواء ... 

ولند كر أنه أرسطو صاحب هذا المذهب قبل كل شيء "١‏ : 

ولنذ كر أنه ذلك العقل الحائل الذي يابه من بحس قدرته » ذلا يحترىء 


)١(‏ أرسطو وغيره في معرفة حقائق الوجود أطفال إذا قيسوا بالرمل علييم 
الصلاة والسلام ٠‏ 


عليه بالنقد والتسفيه » قبل أن يفرغ 'جبده في الئاس المعذرة له من جب ل عصره 
وقصور الأفكار حوله » لا من جبل هو أو قصور تفحكيره ؛ فإنه لم يعودنا في 
تفكيره احتالاً قط لا يتقصاه إلى قصارى مداه » ولا بستوفي مقتضاته وموانعه 
جبد ما في الطاقة الانسانية من استيفاء . 0 

لنذكر أنه أرسطو؛ لكي نذ كر أن هذا العقل النادر » لم بيت من نقص 
في تصور الصفات العلوية ؛ إلا لأنه عاش في زمان »لم تتكدف فهه المعرفة عن 
خصائص هذه الكائنات الأرضة « السفلى » التي نحسها ونعيش بيها » ولو أنه 
عرف ماهو لاصى بهامن خدائصبهاوأعراضها » لكان له رأي في الكهال العلويغير 
ذلك الرأي الذي ارتآه بمحض الظن والقباس على غير مقسس"' . 

لقد كان يفبم من كال الكائنات العلوية ‏ السماوية ‏ أنها خالدة باقية 
لاتفنى ؛ لأنها من نور والنور بسط لابعرض له الفناء ما يعرض على الث كيب . 

ولو أن أرسطو عاش حتى عام أن المادةالأرضية .- السفلى - كلها من نور» 
وأن عناصر المادة كلها تؤول إلى الذرات والحكبارب » وأن هذه الذرات 
والكوارب تنش » فتؤول إلى سشعاع ؛ لما ساقه الظن والقياس إلى ذلك الخطأ في 
التفرقة بين لوازم البقاء ولوازم الفناء » أو بين خصائص البساطة وخصائص 
التكرحكب . 

ولعل إدرا كه لذاك الخطأ في فهم لوازم البساطة والكمال » ولوازم البقاء 
والفناء » كان خلقاً أن يديه إلى فهم خطئه في تصور لوازم الكمال الإلمي > فلا 
يمتتع في عقله أن يجتمع الكمال الواحد من صفات عدة كالصفات الحمنى التي 


)١(‏ إذاكات أرسطو المع الأول ما يفولون على مئل هذا الجبل؛ كيف يخطر 
ببال بشر أن ترك اتباع الرسل لسفاهات ومتاهات غيرم . 
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وصف با الإله في الاسلام » ومثها الرحمة والكرم والقدرة والفعل والإرادة » 
ولا يتسع في عقله أن يكون لمذه الصفات لوازمها ومقتضاتها » إذ لا تتكرنف 
قدرة بغير مقدور عله » ولايكرن كرم بغير إعطاء » ولاتكون مشيئة بغير 
اخشار بين أمرين » وإذا اختار الله أمرأ فبو لاختاره لذاته سحانه وتعالى » بل 
مختاره لخلوقاته الني تجوز علها حالات شنى لا تحرز في حتى الإله » وإذا خلق الله 
سيا في الزمان فلا ننظر إلى الأبدية الإلية بل بنبغي أن ننظر إلى الشيء الموجود 
اهاوق في زمانه » ثم لا مانع عقلا من أن تتعلق به إرادة الله الأبدية على أن 
يكور حيث كان في زمن من الأزمان . 

لقد كان مفبوم البساطة الأبدية الباقية عند أرسطو » غير مفبومها الذي 
لمسناه اليوم لما في هذه الكائنات الأرضية ‏ السفلة ‏ فلا جوم يكون مفهوم 
الكمال المطلق عندنا » غير مفبومه الذي جعله أرسطو أشْبه ثيه بالعدم المطلق » 
غير عامل ولا مريد ولا عالمم بسوى النعمة والسعادة . . قانع بأنه منعم سعيد . 


وعلى هذا يبقى لنا أن نأل : هل استطاع أرسطو بتجريده الفلسفي اركف 
يسمو بالكمال الأعلى فوق مرتبته الني يستلبمها المسلم من عقبدة دينه ؟ 
وله امثل الأعلى » فلس كل شي » وهر محبط بكل شيء . 

ثم بقى بعدذلك أن نسأل : هل تغض العقدة الدينة من الفكر:الفلفة 
في مذهب التنزيه 9 

والجواب : كلا » بل الدين هنا فلسفة أصح من الفلسفة إذا قدست بالقياس 
الفلسفي الصحيح ؛ لأن صفات الإله الي تعددت في عقيدة الاسلام لا .تعدو أن 
تكون نفاً للنقائص الني لاتجوز في حت الإله » ولبى تعدد النقائص مما بقضي 


بتعدد الكمال المطلق الذي ينفرد ولايتعدد.فإن الكمال المطلى واحد » والنقائلص 
كثيرة ينفها ديعا ذلك الكهال الواحد . وما إيان الم بأن لله عليم قدير فعال 
ما بريد كريم رحمٍ » إلا إيانً بأنه جل وعلا قد تنزه عن نقائص الجبل والعجز 
والجحد والغشم » فبو كامل منزه عن جيع النقائص » ومقتضى قدرته أن يعمل 
ومخلق » ونريد خلقه ما بشاء » ومقتفى حمل وخلقه أن بتنزه عن تلك « العزلة 
السعيدة » التى توهمها أرسطو مخطئ_آ في التجريد والتنزيه . فبو سعد"١'‏ بنعمة 
كاله » سعد بتعمة عطاله » كفايته لذاته العلية لاتابى له أن يفيض على الخلق 
كفاءتهم من الوجود في الزمان » أي من ذلك الوجود المحدود الذي لابغض من 
وجود الله في الأبد بلاأول ولا آخر ولاشريك ولإ مشل . 

ومن صفات اله في الاسلام 6 ما يعتبر رد على فكرة الله في الفلسفة 
الأرسطة » يا يعتبر رداً على أصحابالتأويل في الأديان الكتاببة وغير الكتابية. 

فاه عند أرسطو يعقل ذاته ولا يعقل ما دونما » ويتنزه عن الإرادة لأن 
الإرادة طلب في رأيه » واقه هال لايطلب شْيئاً غير ذاته » ويجل عن علٍ الكليات 
والمزئيات » لأنه حسبها من عل العقول البشرية » ولا يعني بالخلق رحمة ولا 
قو .. لأن الخحلق أحرى أن بطلبالكمال بالسعي إليه . ولكن الله فيالاسلام 
عالم الغيب والشهادة . 


« وما يعزاب عن ريك من مثقال ذرة » (سورة يولس 5١:‏ ) 
و وهو يكل خلق عليم » ( سورة باسين: 76 ) 
و وما كنا عن الخلق غافلين » (سورةالمؤمنون : ١07‏ ) 
«وسع ربنا كل شيء عاماً ( (سورةالأعراف: 4م ) 





)١(‏ إطلاق لفظ السعادة على الله إطلاق فلسفي لم يستعمل ولا يستعمل في 
المطلح الاسلامي . 


« ألاله الحتق والأمر» (سورةالأعراف: 4ه ) 

وعلم يذات الصتور» ( سورة فاطر :م؟) 

وسو كذلك مريداو فعال لابريد . 

« وقالت الهود”: يد الله مغئلولة*غلت أبدرهم ولعمُوا با قالوا ؛ بل 
"بدا مبرطتان » ( المالد : )و ) . 

وفي هذه الآنة رد على هود العرب بناسبة خاضة تتعلق بالزكاةوالصدقات» 
كا جاء في أقوال بعض المفسرين » و لكنها ترد على كل من يغْتُلون إرادة الله على 
وجه من الوجوه » ولا يبعد أن يكون في يبود الجزيرة من يشير إلى روابة من 
روايات الفلسفة الأرسطة بذلك المقال . 

وقد أسار القرآن الحكرم إلى الحلاف بين الأديان المتعددة فجاه فنه من 
( سورة المج : ١7‏ ). 

:« إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والصابئين » والنصارى » والمجوس » 
والذبن أممركرا » إن الله يفصل ينهم يوم القيامة » إيث الله على كل 
شيء سُهبد » . 

وأشار إلى الدهربين فحاء في سورة « الأنعام : 9؟ ».د وقالوا : إن' هي 
إلا حياتنا الانيا وما نحن ببعوثين » . وجاء فيه من سورة « الجائية : 84 » . 
د وقالوا ما هي إلا حباتنا الدنيا » نوت ونحيا وما بيلججكنا إلا النهر » وما لحم 
بذلك من عل » إن م إلا يظنون » . 

فكانت فكرة الله في الاسلام » هي الفكرة المتممة لأفكار كثيرة موزعة 
في هذه العقائد الدينة وفي المذاهب الفلفة التي تدور علها ؛ ولهذا بلغت الثل 


الاعلى في صفات الذات الإلية » وتضمنت تصححاً الفمائر وتصححاً للعقرل في 

ومن ثم" كان فكر الانسان من وسائلالوصول إلى معرفة الَهفي الاسلام» 
وإن كانت الهداءة كلبا من الله . 

وجمل ما يقال عن عقيدة الذات الإلهة الني جاء بها الاسلام : أن الذات 
الإلمة غاية ما يتصوره العقل البشري من الال في أشرف الصفات . وقد جاه 
الاسلام بالقرل الفصل في مسأآلة البقاء والفناء . فالعقل لا يتصور للوجود الدام 
والوجود الفاني صورة أقرب إلى الفبم من صورتيها في العقيدة الاسلامية » لأرنف 
العقل لا يتصور وجودين سرمديين » كلاهم أ خير لوق » أحدهما بحرد والآخر 
مادة » وهذا وذاك لبن لما ابيتداء وابى لمم انتهاء . 

ولكنه يتصوروجوداً أبدياً خلق وجرداً زماناً» أو يتصور وجوداً بدوم» 
ووجوداً ببتدىء وينتهي في الزمان . 

وقديأ قال أفلاطون - وأصاب فيا قال: إن الزمانلس محاكاة للأبد. . 
لأنه مخاوق رالأبد غير مخارق . 

فقاء المحاوقات بقاء في الزمن » وبقاء الخالق بقاء أبدي رمدي لا يحده 
الماضي والحاضر والمتقبل » لأنما كلها من حدود الحركة والانتقال في تصور أبناء 
الفناء » ولا تجوز في حق الخال السر مدي حركة ولا انتقال . 

فالله هر « المي الذي لا موت » ( سورة الفرقان : 4ه ) . 

« وهو الذي نحي ويمبت » («-ورة المؤمنون: ١٠م‏ ) * 

وه كل؛ ثيء هالك إلا وجب » ( سورة القصص :88 ) ٠‏ 

وأبآ كان المرتقى الذي ارتفم إليه تنزيه الفكرة الإلهية في مذعب أرسطو 


١ا/ع‎ 


الإعاء » فبذا التنزيه القلسفي ٠”‏ كاد أن ينكون خبالاً جاحاً بالنسية إلى العقائيد 
الإلفية التي كانت فاشية بين الكهان والمتعبدين من أبناء اليونان . 


لامك أرل_ صورة «ه حوبار »)رب الأرباب عندهم » كانت أقرب إلى 
صورة الشيطان ما إلى دورة الأرباب المنزهين » ولو لم بلغ وصف التنزيه عندهم 
نصبباً ملحوظاً من الكهال . 


كان « جوبتر » حقوداً لدودا » مشغولاً بشهواتالطعام والغرام» لايبالي 
من ون الأرباب وامحلوقات إلا ما يعنه على حفظ سلطانه والتادي في طغيانه» 
وكان بغضب على « أسقولاب » إله الطب:» لأنه بداوي المرضى فبحرمه جباية 
الضريبة على أرواح الموتى الذين بنتقلون من ظبر الأرض إلى باطن الاوئة» وكان 
بغضب على « برومشوس » إله المعرفة والصناعة » لأنه يعلدّمالانسان أنيستخدم 
النار في الصناعة » وأن يتخذ من المعرفة قوة تضارع قوة الأرباب » وقد حكم 
عليه بالعقاب الدائم » فلم يقنع بموته ولا بإقصائه عن حظيرة الآلحة » بل تفنن في. 
اختراع ألوان العذاب له » فقسّده إلى جيل سحي » وأرسل عليه جلوارح الطير 
تبشن كده طوال البار » حتى إذا جن اللل عادت سلمة في بدنه » [تعود 
الجوارح إلى نبشها بعد مطلع الشمس ... ولايزال هحكذا دواانك في العذاب 
الدائم مرئود الشفاعة مرفوص الدعاء . ومما رواه الشاعر الفلسرف «١‏ هزيرد » 
عن علة عضب الل على « برومشوس » أنه قسم له نصيبه من الطعام في وليمة 
الأرباب » فأحكثر فه من العظام » وأقل فه من اللحوم والشحوم » فاعتقد 
« حوبتر » أنه يتعالم علله بمعرفته وفطنته » لأنه اشتهر بين الآلحة بمعرفة وافرة 
وفطنة نافذة » لم بدتهر ا الإله الحكبير . ولا يغب عنا ونحننروي أخبار الإله 


. ومع ذاك كان ضريآ من التخبط وافذيان‎ )١( 


١ا/غؤ‎ 


التكير منقولة عن « هزيود » أنهذا الشاعر الفلسوف » قد اجتهد قصارىاحتباده 
في تنزيه « جوسير » وتصويره للناس. في صورة من القداسة والعظمة » تناسب 
صورة الإله المعود بعد ارتقاء العبادة سْياً ما في ديانة اليونان الأقدمين . 

وما روا الرواة اتحتلفرن عن « جوبتر » » أنه كان مخادع زوحته «هيرة» 
ويرسل إله الغهام لمداراة الشمس في مطلعبا » حذراً من هيوب زوجته الغيرى 
عليه مع مطلع الجار » ومفاجأته بين عشيقاته على عرش « الأولب ».. وحدث 
مرة أنها فاجأته وهو قبل ساقبه « جانميد » راعي الضأن الم ل الذي لحه في 
الحلاء » فاختطقة وصعد به إلى السماء ... فلم يتتصل « جوبتر » من تبمةالشخف 
بساقه » ومضى يسو'غ مسلحكه لزوجته ؛! جبلته من لذة المع بين رحيق 
الكأس ورحى الشفام . 

ومثل الأمم القديمة كمثل البوئان في بعد الفارق بين صورة الإله في ححكمة 
الفلاسفة » وبين صورته في سُعائر الكبان والمتعبدين . 

فالحند القدية كانت تطوى ها كلها ومعابدها على طوائف من الأرباب : 
منها ها يلد بالم.وان وعناصر الطبيعة » ومنها ما يلحق بالأوئان والأنمداب » 
و كثير منها يتطلب من سدنته أن يتقربوا إله بالبغاء المقدس وسفك الدماء . 

وقد اننبت هذه الأرباب المتعددة إلى االشالوث الأبدي الذي اسْتمل على 
ثلاث من الصور الإلحمة » هي : الإله و براهما » في صورة الخالق » والإلهدفشتو» 
في صورة الحافظ » والإله « سسفا » في صورةاهادم ... فجعلوا الهدم والفساد من 
مل الإله الأعلى الذي يتولاه حين يتشكل لعباده في تلك الصورة . وزادوا على 
ذلك أنم جعلوا لكل إله قريناً يسمونه ٠‏ الشاكتي » أو الزوجة أو الصاحبة 
ينسبون إلها من الشسرور ما ينزهرن عنه قرينها أو صاحها . 


فبذه الأرباب صور لا تتباعد المسافة بينها وبين صور الشياطين والعفاريت 


نفد 


والأرواح الخبيئة المعبودة في أقدم الديانات 2 فإذا ارتفعنا في معارج التنزيه 
والتحريد '١'‏ بلغنا منها ذروتها العليا فيصورتين مختلفتين: إحداهما صورة «الكارما 
وااصورة الأخرى « النرفانا » وكلتاهما تحسب من قسل المعاني الذهنية » وقل أن 
توصف بوصف الذات الإلمة . فالكارما هي القدر الغالب على جمبع الموجودات 
ومنها الآلة وأفلاك السماء » وهذا القدر هو في الواقع حالة من الخالات العامة » 
يكن أث نعبر عنها بأنها هي « ما ينبغي » أو هي الرضع الحاصل على النحو 
الأمثل » فليس القدر المسمى بالكارما عندهم ذاتاً إمة معروفة الصفات » 
ولكنه مرادف لكلمة «١‏ الانبغاء » أو كلمة ١‏ الواجب » حا وجب في 
الموادث والموحودات . 

والثرفانا حالة عامة كحالة الكارما » إلا أنها إلى العسدم أقرب منها إلى 
الوجود » لأا الالة التي تنتهي إلها جمبع الأرواح حين تفرغ من عناء الوجود » 
وتتجرد من سواغل الأجساد وسواغل الأرواج على السواء » وتتساوى أرواح 
الآحة وأرواح البشر في حالة الثرفانا هذه » كلما سعدت بنعمة الود غير بحسوس 
ولا مكيرة + 

ولستائريد في هذه الصفحات القللة» أن نتتبع صورة الإلهية والربوبة كافة 
بين أمم الحضارات الأولى » وإنما نجتزىء منها بالناذج الدالة علها فها ارتقت إليه 
من التنزيه » وفها هبطت إله من التجسيم أو التشبيه أو التثويه » ونهذا يغننا 
عن الاسترسال في شرح عادات الأقدمين أن نضف إلى ما تقدم مشلا آخر يتمم 
أمثلة اليونان والند » وذلك هو مثل الديانة المصرية القدية من أبعد عبود الفراعئة 

)١(‏ عند ما يتحدث المقاد عن التنزيه والتجريد عند الأمم » بفصد بذلك التنزيه 

والتجريد النسبيين اللذين وصل إليهما عقل الأمة في حال من حالانها » لا التنزيهوالتيجريد 
كا بليغي أن يتكونا » فذائك لم يعرفهما إلا المسامون م هو واضيح من سباق كلامه . 


ا١الك‎ 


إلى عبد الديانات الكتابية » وهي ‏ أي الديانة المصرية القديمة . أرفع الدمانات 
فبا نعلم ترق إلى خروة التوحيد والتنزيه » وإث كانت في عبادتها الشائعة تبط 
أحيانا إلى مببط الديانات الغابرة من عبادة الطواطم والأنصاب » وعبادة الأرواء 
المثة والشاطين 1 

بلغت ديانة مصر القديمة ذروتما العليا من التوحمد والتنزيه في ديانة«آتون» 
التي شر بها الفرعون المنوب إله « أغناتون » . 

ويؤخذ من صاوات أخنانون المحفوظة بين أبدينا » أنه كان يصلي إلى خالق 
واحد » ,كاد يقترب في صفاته من الإله الخائق الذي يصلى له العارفون من أتباع 
الديانات الكتابية » لولا سَائة من.العبادة الوثنة علقت به من عبادة الشمس » 
فكانت هذه الشمس الدنوية رمز له ومرادفاً لامه في معظم الصلوات . 

«* « * 

هذه الشواهد من التاريخ القديم » سواهد تَشل لا سُواهد حصر وتفصل » 
وهي مغنبة في الدلالة على المدى الذي وصل إله تنزيه الفحكرة الالمة في أمم 
التاريخ القديم جمبعها » لأنها تدل على ما وصلت إليه الفكرة الإلمية المنزهة في 
أزفع الحضارات الأولى » وه المضارةالمصرية والحضارةالهنديةوالحضارتالونانية . 

وحملة الملاحظات على تنزية الفقتكرة الإلمة عند الأقدمين » أنه كان تنزيباً 
خاصاً مقصوراً على الفئة ااقلبلة منالمفكرين والمطلعين على صفوة الأسرار الدينة. 

ثم يلاحظ عليه بعدذلك؛أنه تنزيه لم يسم في كل آنة من ضعف بعيبهعقلاء 
ويجعله غير صالم للأخذ به في ديانإت الماعة على الحصرص . 

ففي الديانة المصرية » ل تسلم فكرة التوحيد من شائية الوئنة » ولم تل 

عبادة الشمس ظاهرة الأثرفي عبادة آتون . 


وديانة الحند لم تع الناس الإيمان « بذات إلمة » معروفة الصفات» وايس 
في معبوداتبا أشرف من الكارما والترفانا » وهما بالمعالي النعنة أشْبه منهما 
بالكائنات المة » وإحداهما ‏ وهي الترفانا - إلى الفناء أقرب منها إلى القاء . 


والتنزيه الفلسفي الذي ارتقت إله حككمة الونان في مذهب أرسطو» بكاد 
“بلح الكهال المطلق بالعدم المطلق » ورج لنا صورة للإله لا تصلح للإاتف 

وكل أو لك لا بلغ بالتنزيهالإلهي مبلغه الذي جاءت به الدياة الاسلامية» 
صاطا للإمان به في العقدة الدينة. وصالاً للأخذ به في مذاهب التفكير . 


والديانة الاسلامة ‏ كا هر معلوم ‏ ثاللة «يديانات المشبورة باسم الديانات 
الحكتابة » مكانها في عل المقارنة بين الأديان مرتبط بمكان الدبانتين الأخربين 
وهما الموسوية والمسححبة » وتحري المقارنة بين الاسلام وبدنب) فعلا في حكتابات 
الغريدين » فلا يتورع أكثرهم من حسبان الاسلام نسخة مشرهة أو بحرفة من 
المسحة أوالموسوية .. 

والمسألة ‏ بعد مسألة نصوص محفوظة وعائر ملحوظة » لا تحتمسل 
الجدل الطويل في ميزان النقد والمقارنة ؛ وإن احتملته في حال الدعوة والخصومة 
العصبة» ولاحاجة في المقارنة بين هذه الديانات إلى أ كثرمن ذ كر العقيدة الإلهية 
في كل منها العسلم الصحبح بمكانها من الت نزيه في حتكم الددن وحتكم المعرفة 
النظرية . 

إن المراجع التي تلقبنا منها عقائد العبربين كا يدين بها أتباع الديانة الموسوية 
إلى يومنا هذا » مبسوطة بين أبدي جيع القادرين على مطالعتها في لغاتها الأصلة 


١الم‎ 


أو اغاتها المترحمة » وأشبرها التوراة''' والتامود. فدورة الإله في هذه المراجع من 
أوائلها إلى أواخرها هي صورة ( هوا ) إله سُعب إسرائيل .. 

وقد وصفوه في كتهم المقدسة » فقالوا عنه مرة : إنه حب ريم الشواء » 
وقالوا عنه مرة أخرى : إنه بتمشى في ظلال المديقة لتبرد جوائها » وقالواعنه 
غير هذا وذاك . إنه يصارع عباده ويصارعونه » وإنه مخاف من مر كبات الجبال 
نا يخافها جنوده»وغبروا ردحاً من الدهر وم يسوون ببنه وبين عزازيل شيطا< 
البرية » فبتقربون إل بذييحة » ويتقربون إلى الشيطان بذييحة مثلما .. 

وجمد العبريون على عقيدتهم الإلمة » فظل « بيوا » ا عبرياً » يستأثر به 
لعرش داود وذريته من بعده» فلم يتغير هذا الاعتقاد بين العبريين قبل عصر الملاد 
المسحي» ولم يأت التغمير فبه من قبل أبناء إسرائيل اللحافظين على عقبدتهم الأولى؛ 
بل أتى هذا التغير من قبل المصلحين الجددين في الدين اليردي » وقام به من بننهم 
رسول مغضوب عله في شرعتهم » متهم بالمروق من زمرتهم » وهو عدسى بن مريم 
صلوات الله عله وصلامه . 

وابتدأ عسى بن مرحم دعوته الأولى مختصاً بها بني إسرائيل دون سواهم من 
العالمين » وذ كرت لنا الأناجيل تفصل الموار الذي دار بين السيد المسيح وبين 
المرأة الكنعانية التي توسلث إلله أن مخرج الشبطان من ابنتها » فروى إتخيل 

« أن امرأة بابتها روح نجس » ممعت به » فأتت وخرت عند قدمه » 

)١(‏ نصوص التوراة بلتزم با البود والنصارى على السواء » ولا يستحري هؤلاء 


وأولتك أن يقارنوا عقيدتنا بمفيدتهم مع كل ما فيا من سفاسف كا سترى » بل يزيدون 
على ذلك أنهم يصبر ون عقيدتنا هابطة عن عقائدم » م يفال : إن لهؤلاء عقولا !1. 


١ا/لة‎ 


وكانت المرأة أمبة ‏ أي من أبناء الأمم غير الإسرائيلة ‏ وفي جنسها فبنقة 
سورية » فسأته أن مخرج الشطان من ابتها » وأما بسوع » فقال لها :دعي البنين 
أولاً يشبعون ؛ لأنه لبس حسن أن يوذ خيز البنين ويطرح لتكلاب » فأجابت 
وقالت له: نعم يا سيد » والكلاب أيضاً تحت المائدة تأكلمن فتات البنين » فقال 
ها : لأجل هذه الكلمة » اذهي قد خرج الشبطان من ابنتك .. » 


ورواية منى هذه القمة تشبه رواية مرقص حبث جاء في الإإصحاح الخامس 
عشر من الإنجل المنسوب إله : 

إن السيد المسم و خرج من هناك واتصرف إلى نواحي صور وصداء » 
وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التنوم صرخت إلبه قائلة : ارحبني يا سيد 
ياابن داود . ابنتي يحنونة جداً. فم يجبا بكلمة. فتقدم تلاميذ وطلبوا إليه قائلين : 
اصرفها لأنا تصيم وراءناء فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بن تإسرائيل 
الضالة » فأتت وسحدت لدقائة : يا سد أعني . فأجاب وقال : لبن حسنا أرف 
يوْحْدَ خبز البنين ويطرح للكلاب » فقالت : نعم ياسيد . والكلاب أبضاً تا كل 
من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابهاء حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة. 
عظم إيانك » لكن لك ما تريدين . فشفمت ابنتها من تلك الساعة » . 

ونحن نعم من هذه القصة ومن جملة أخبار التلامينم في الأناجيل » أنْ السيد 
المسح قد ثابر على اختصاس بني إسرائيل بدعوته » ولم يتحول عنهم إلى غيرهم إلا 
بعد إصرارثم على رفضه ولجاجتهم في إنكار رسالته » فرجد بعد النأس منهم أنه 
في حل من صرف الدعوةعنهم إلى الأمم المقيمة بينهم » وضرب الل لذلك بصاحب 
الدار الذي أقام ولمة العرس فيداره » وأرسل الدعوة إلى ذويهوجيرانه» فتعللوا 
بالمعاذير والشواغل وم يستحسبوا لدعوته »فأطلق غامانه إلى أعطاف الطريق يدعون 
من يصادفهم من الغرباء وعابري السببل »على غير معرفة بهم ولاصلة بينه ويتهم » 


١م.‎ 


حتى امتلأت ,م الدار ولم َي على الموائدمكان لمن اختصهم بالدعوة فأعرضواعتها. 

وبلاحظ في قصةالمرأة الكنعانة أنها كانت تدعو المسيم بالسيد ابنداود » 
وأن عقيدة المبريين ل بل تعلق آ ماهم بالحلاص على بد رسول من ذرية.داود 
ومن سلالة يعقوب بن إسدق بن إيراهيم . 

ومضى عصر المح » وجاء يعده عصر بولس الرسول » وعقيدة الخلاص 
الموقوف على سلالة إيراهيم الخليل باقبة مسامة بين العبريين الجامدين على تقاليدهم 
وبين المسحين المتحررين من تلك التقاليد » وإفا أضف إلها تفسير جديد لمذه 
البنوة » وهو أنها بنوة روحية لاتتوقف على بنوة الجسد » ولافارق فيا بين من 
يحون سنة إيراهيم الخحلبل من العبربين أو من الأسين الذين بسمهم العبريرن 
« بالجوييم » . . أي الأقوام الغربا 

فالمقدة الإلمة يا دان بها العبريرن » وحمدوا علها إلى عصر الملاد ؛ لما 
هي عقندة سعب مختاررين الشعوب في إله مختاريين الآلحة'7", ولس في هذهالمقدة 
إيان بالتوحيد » ولا هي مما بتسع لديانة إنسانية » أو مما بصح أن يحسبه الباحث 
المنصف مقدمة للإمان بالإله الذي يدعو إليه الاسلام . 

ثم تطورت هذه العقيدة الإلمة بعد ظهور المسعة » فانتقلت من الإيمان 
بالإله لأبناء إبراهيم في الجسد » إلى الا؛ان بالإله لأبناء إبراهيم في الروح » 
وانقفى عصر السيد المسبم وعصر بولس الرسول » واتصلت المسحة بالأمم 
الأجنبية وفي مقدمتها الأمة المصرية »فشاعت فيا على أثر ذلك عقيدة إهمة جديدة 
في مذهب العبربين ؛وهي عقيدة الثالوث المجتمع من الآب والابن والروح القدس» 





(1) يشير العقاد هنا إل كثير من النصوص ااتوراتية التي تشعر القارىء بأن الهود 
لايعتبرون الله رب العالمين » بل هو ربهم ففط ؛ وللآخرين أربابهم » وليس هذا طبعاً 
العقيدة الصافية التي دعا لا موسى عليه اللام وفملتا التوراة قبل محريفبا . 


١ههذ‎ 


ونحواها أن المسح المخلص هو ابن أله » وأن اله أرسله فداء لأيناء آدم ورحواء» 
و كفارة عن الخطيئة التي وقعا فها عندما أكلا من سُْحرة المعرفة في الجنة بعد أن 
نباهما عن الاقتراب منبا . 

وظبر الاسلام وفحوى العقمدة الإلمة ما تطورت بها الديانة المسحة » أن 
الله الإله واحد من أقائب'") ثلاثة هي: الآب: والان والروح القدس» وأن السح 
هوالابنمن هذه الأقانم» وهوذوطبيعة إهمة واحدةفيمذهب فريق من المسبحين» 
وذو طبيعتين إية وإنسانية في مذهب فريق آخر . 

ومن البديبي أن الباحث الذي يريد تطبق عار المقارنة بين الأديان على 
المسحة والاسلام » مطالب بالرجوع إلى حالة الديانة المسحية حدث ظبرت 
دعوة الاسلام في الجزيرة العريبة » فلا يحوز لأحد من هؤلاء الباحثين » أن يزعم 
أن الاسلام نسخة حرفة من المسحة ؛ إلا إذا اعتقد أن ني الاسلام قد أخذ من 
المبحية يا عرفها في بيثته العريبة » وفيا اتصل به من البيئات الأخرى حول 
جزيرة العرب . وها يكن من تطور العقائد المسبحية في ساثر البيئات وعتلف 
العصور » فالعقيدة المسحية التييحرز لصاحب المقارنة بين الأديان أن يجعلها قدوة 
و جورج سيل » مترجم القرآن إلى اللفة الانجليزية حالة المسيحيين في الحجاز وفي 
سائر الأنحاء القرية منه » فقال ما ننقك من ترحمة مقدمته للقرآن : 

« إنه من الحقق أنماألم,الكنبةالشرقية من الاضطباد واختلال الأحوال 

١ + ١ + ١ )١(‏ ته هذا الكلام غير المعقرل يعتبره التثرقرن 

أستاذ] لل هذا النس : « وقالوا اتخذ الرمن ود] . لقدجثم شيثاً إدأ . نكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرضن وخر الجبال هداً . أن دعوا لل رحمن ولد . وما ينبغي 


للر<هن أن يتخذ ولدآ . إن كل من في السموات والأرض إلا آ ني الرحمن عبدأ . لقد 
أحصام وعدم عدا . وكبم آتبه يوم القيامة فر دا »٠‏ (مم اووندوو). 


١م‎ 


في صدر الائْة الثالثة للمبلاد » قد اذطر كثيرين من أنصارها أن بلجأوا إلى بلاد 
العرب ظلبا للحرية » وكان معظمبم يعاقبة » فلذا كان معظم نصارى العرب من 
هذه الفرقة . وأهم القبائل الني تنصرت : حمير » وغساض » ورييعة » وتغلب » 
وببراء » وتنوخ » وبعض طيء » وقضاعة » وأهل نحران » والخيرة ... ولما 
كانت النصرانة ببذه المثابة من الامتدادفي بلاد العرب ازم عن ذلك - ولابد - 
أنه كان لانصارى أساقفة في مواضع جمة » لتنظم بهم سياسةالكنائس » وقد تقدم 
ذكر أسقف ظفار » وقال بعضهم : كانت نحران مقام أسقف » وكات للبعاقبة 
أسقفان ؛ بدعى أحدهها : أسقف العرب باطلاق اللفظ » وكان مقامه باحكولة 
وهي الكوفة عندابن العبري» أوبلدة أخرى بالقرب من يغداد عندأًبيالفداء ‏ 
وثانيهها بدعى : أسقف العرب التغلسين ومقامه بالحيرة . أما النساطره فلم يكن 
هم على هذين الككرسين سوى أسقف واحد تحت رئاسة بطر يكيم » . 
إلى أن يقول : 


« أما الكنية الشسرقية » فإنها أصحت بعد انفضاض المجمع النيقاوي 
مرتبكة بناقشات لا تكاد تنقضي » وانتقض حبلبا بحا كاة الأريرسينوالنساطرة 
والبعقوبية وغيرهم من أهل الببع . على أن الذي ثبت بعد البحث أن حكلا من 
بدعتي النساطرة واليعقرية » كانت بأن “تداعى اختلافاً في التعبير عن المعتقد « 
أولى من أن ”تد'عى اختلافاً في المعتقد نفسه » وبأن ”تداعى حجة يتغلب بها كل 
من المتناظرين على الآخر » أولى من أن “تدع سبباً موجبآً لالتثام مجامع عديدة ؛ 
يتردد إليبا جماعة القساوسة والأساقفة » ويتاححكون » ليعلى كل واحد مهم 
كلمته » ويجيل القضايا إلى هواء . ثم إن نافذي الكلمة منهم وأصحاب المكانة في 
قصر الملك » كانْ كل واحد منهم مختص نفراً من قواد الجدش .أو من أصحاب 
الحطب » يكون له علمبم الولاء ويتقوى بهم » وبذلك صارت المناصب تنسال 


١م‎ 


بالرشى » والنصفة تباع وتشترى جباراً . أما الكنيسة الغربية فقد كان فيها من 
تهالك دماسوس وأرسكينوس » في المشاحنة على منصة الأسقفة ‏ أي أسقفية 
روما ما أففى إلى احتدام نار الفتنة » وسفك الدماء بين حزيهها .... وكارب 
أكثر ما تنشأ المناقشات من القباصرة أنفسهم » ولا سها القبصر قسطنطينوس » 
فإنه إذ لم يقدر أن ييز بين صحبح الدين المسبحي وخرافات العحائز » ر”يكالدين 
بكثير من المسائل الخلافة ... هذا ما كارى عله حال النصرانة في غير بلاد 
العرب . أما في بلاد هذه الأمة التي هي موضوع يحثنا » فلرتكن خير منذلك. . 
فكان في نصارى العرب قوم يعتقدون أن النفى تموت مع الجسد وتنشر معه 
في البرم الآخر » وقبل أن أوربحانوس هو الذي دس فيم هذا المذعب » وم 
وك من بدعة انتشرت ؤ, جريرة العرب حنى لا نقول نشآت فيها !! 

فن ذلك بدعة كان أصجابها يقولون بألوهية العذراء مريم "١‏ ويعبدوجبا 
كأنما هي الله » وبقربون ها أقراصاً مضفورة من الرقاق يقال لحا : كليرس » وبها 
ممي أصحاب هذه البدع كليريين ... وفضلا عن ذلك » فقد اجتمع أيضْ أ في 
جزيرة العرب عدد وافر من الفرق المختلفة الأسمماء » لاوا إليها هرباً من 
اضطباد القباصرة ..» 

كانت عقائد الفرق المسححمة في جزيرة العرب » وفي العالم المترامي حول 
جزيرة العرب » على هذا النحو الذي وصفه رجل متعصب على الاسلام » لا ينهم 
بمحاباته » ولا بظن به أنه يتحانف على المسحمة وهو قادر على مداراتها . ومن 
الواضح البن أك عقائد الفرق المسبحة على ذلك النحو » ل تكن مما يغري 

)١(‏ أشار القرآن إلى هؤلاء بقوله :« وإذ فال الله با عيسى بن مري» أأنث فلت 


للناس : اتخذوني وأمي إلبين من دون الله * قال : سبحاتك ما يعكون لي أن أقول 
ما ليس لي تحق » ( الائدة : ١١و‏ ). 


١مم‎ 


بالإعحاب » أو مما بدعو إلى الاقتداء . ومن الواضح البّن أن موقف الاسلام » 
كان هوقف المصحح المتمم » ولم يكن موقف الناقل المستعير بغير فهم ولا دراية. 

فقد جاء الاسلام بالدعوة إلى إله منزه عن 'لوثة الشرك » منزه عن جمالة 
العصبية وسلالة النسب » منزه عن التشسه الذي تسرب من بقايا الوثنية إلى 
الأديان الكتابة . 

فالله الذي يؤمن به المامون » إله واحد لم يكن له شركاء » و « سبحانه 
ما بشركرن » . 

وما هو برب قبلة ولا سلالة يؤثرها على سواها بغير مأثرة » ولحكن هر 
« رب العالميئ » خلق الئاس جميعاً ليتعارفوا ويتفاضلوا بالتقوى » فلا فضل بينم 
لعربي على أعحمي » ولا لقرشي على حبشي » إلا بالتقرى . 

: « يا أيها الناس إننا خلقنا م من ذ كر وأنثى وجعلنا كم سُعربا وقبائل 
لتعارفوا » إن" أ كرمكم عند الله أتقا كم » ( سورة الحجرات : ١١‏ ) : 

وهو واحد أحد : « لم يلد . ول يولد . ول يكن له كفُواً أحد» 

( سورة الإخلاص : م« )؛) 

لايأخذ إناناً بذنب إنسان » ولااسب أمة خلفت بجريرة أمة سلفت » 
ولا بدين العام كله بغير لذير 1 

« ولاتزر وازرة وزد آخرى"'" ( سورة فاطر : 14 ) . 

« تنك أمة قد خلت » ها مااكسبت ولكم ماكستم » ولاتكُسألون هما 
كائرا يعماون » ( سورة البقرة : ١71‏ ) . 


)١(‏ أين هذا من عفيدم في إم: البشرية كبا لخطيئة آدم عليه السلام ؛ حتق يضطر 
امه في زحميم الكاذب لإعدام ابنه . تدالى اله جما بصفون !!. 


١4م6‎ 


د وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً » ( سورة الإسراء : ١8‏ ) . 

ودينه دين الرحمة والعدل » تفم كل سورة من كتابه : و بأمم الله 
الرحمن | لرحيم » : 

« وماريك بظلام للعبيد » (سررة فصلت :6)). 

و «هو الأول والآخر والظاهر والباطن » ( سورة الحديد : م) . 

« وسع ربي كل ثيء علدا » ( سورة الأنعام : ١م‏ ) . 

« وهر بكل خلق عليم » ( سورة بن : ولا ) . 

وللباحث في مقارنات الأديان ؛ أن يقول ما بشاء عن هذا الإله الواحد 
الأحد رب العالمين» ورب الششرقين والمغربين » إلا أن بقول: :إنه نسغة متمدة 
من عقائد عرب الجاهلة » أو عقائد الفرق الكتابية الني خالطت عقائد الجاهلين » 
على النحو الذي وصفه « جورج سيل » في مقدمته لترجمة القرآن الكريم » فإرتف 
العقيدة لاحية الني تستمد من تراث الجاهليين ؛ لن تككون لما صبغة أغلب من 
صبغة العصبية » ولامفخرة أظبر من مفاخر الأحاب » ولن تخلو من لنوثة 
الشرث » ولا من عقابيل العبادات التي امتلأت بالخبانث » وحلت فبا الراق” 
والتعاويذ حل الشعائر والصلوات . 

ومعجزة المعجزات؛ أن الاسلام لم يكن كذلك » بل كان نقيض ذلكفي 
صراحة حاممة جازمة » لاتأذن بالحرادة ولا بالمساومة » ما من خلة كانت أبغض 
إليه من خة العسبة الجاهلة » والمفاخرة الجاهية » والتناحر الجاهلي على فوارق 
الأنساب والأحزاب . 


ن ميم بلاد العصة خرج الدين الذي يتكر العصية 5 


)١(‏ إن مثل هذه التلفيقات لا يمكن أن تسري حتى عل المنفلين إلا إذا أحاهم المقه 
فسليوم عتروقهم ٠‏ 


١ملك‎ 


د رب العالمين » ورب المشرق والمغرب » ورب الأمم الإنسائية معاء » بغير 
فارق سنا ؛ غير.فارق الصلاح والإيمان . 

على أن الباحثين الذين بصطنعون معت العم من عاماء المقارنة بين الأدبان 
في الغرب» يطلقون نعوتبم على الاسلام سماعاً ‏ فبابظبر ‏ من مقرراتهم أو من 
مكرراتهم التقليدية» التي لايبدو منها أنهم كلفوا عقولهم جد وحقاً » أن تلم إمامة 
واحدة ببذا الدين في حلة أو تفصل . 

ففي كتاب من أحدث الكتب عن أديان بني الانسان © ألفه أتاذ 
الفلسفة في جامعة كيرة » يقولالمؤلف المتخصض هذه الدراسات - بعدالإسّارة 
إلى السف والعنف والاقتباس من النصرانية والصابئة والمجوسة -: 

« إن جمداً أسبغ على الله ربه - ثوباً من الخلق العربي » والشخصية 
العرية ...3" 6 , 

وبقول المؤلف : 

« إن المقبقة التي أقررها هنا » تتحلى الباحث كلا تقدم في دراسة هذا الدين 
العر بي » وهذه الشخصة الإلمة العربية » . 


بهذا النعت التقلدي ينعت المؤلف إله الاسلام» بعد أن تقدمفي دراستّه على 
حد قولة ... فاذا كان عساه قائلا لو أنه لم يسمع باسم الاسلام إلا على الإسشاعة 
من بعد 7] 





(؟) لمله يكون أكثر إغراباً لو استشبد على ماذهب إلبه بقوله تعالى : « قل وكات 
الببحر مدإواً لكات ربي لتفد البحر قبل أن تتفد كلات ربي ولو جثنا مثله مددأ » . 


عدا َه من أجلبا وقدياً كان في الناى الهد 


ا١ما/‎ 


لعله ل يكين بحاجة إلى التقدم وراء البسمة في سورة الفاتحة ؛ ليعم أن 
المسلم يدين برب العالمين » وأنه بصف ربه بالرحمة مرتين عند الابتداء بتكل سورة 
من سور كتايه .. 

ولعل كان حسن المقارنة جد » وحقاً » لو أنه فنع بهذه المفة من صفات 
إله الاسلام » وقارن ببنها وبين دين الصفات التي مختارها غير المامين » فلا 
بذ كرون الله في مفتنم دعواتهم بغير صفة القرة والجبروت . 

فالله رب العالمين » ملك يوم الدين » لم كن نسخة عحرفة من صورة «اله» 
فيعقيدة من المقائدالكتابيةكماز عمو ا_بل كانهو الأصل الذي يثوب إلمه من ينحرف 
عن العقيدة في الإله » كأ كمل ما كانت عله » و كأ كل ما ينبغي أن يكون . 

ومن “ثم' كانت هذه العقيدة الإلمة في الاسلام » ممصّحة متسّمة لحكل 
عةدة سبقتها في مذاهب الديانات » أو مذاهب الفلسفة ومباحث الربوبية ‏ 

فبي عقبدة كاملة » ضححت وتممت عقدة الهند في الكارما والترفانا ؛ لأنها 
عقمدة في خراء» أو فناء مسلوب الذات لاتجارب بننه وبين أبناء الحاة . 

وهي عقيدة كأملة » صححت ونّمت عقيدة المعلم الأول بين فلاسفة الغرب 
الأقدمين ؛ لأنه كان على خطأ في فهم التحر يد والتنزيه » ساقه هذا الخطأ إلى القول 
بحكال مطلق ؛ كالعدم المطلى في التحرد من العمل » والتحرد من الإرادة » 
والتحرد من الروح . 

ودين يصحم العقائد الإلهة» ويتممبا فها سبقه من ديانات الأمم وحضاراتها 
ومذاهب فلاسفتها ؛ تراه من أبن أتى » ومن أي رسول كان مبعثه ومدعاه 9 

من صحراء العرب . 

ومن الرسول الأمي بين الرسل المبعوثين بالكتب والعبادات . 


إن لم يكن هذا وحبا من الله » فكيف يكون الوحي من ان 9! 

كن كيف كان في أخلاد المؤمنين بالوحي الإلمي حبث كان » فا ببتدي 
رجل « أمي » في أ كناف الصحراء إلى إهان بالله » أ تمل من كل إيمارك تقدم » 
إلا أن يكرن ذلك وحاً من الله . وإنه لححر على البضائر والعقرل » أن تتكر 
الوحي على هذه المعجزة العلا ؛ لأثه لا بصدق علها في صورة من صور الخدس أو 
الال 1 انتبى كلام العقاد . 


”3 3# د 
وبعد : فن العجيب الغريب المفحك ال_كىي » أن نضطر لمقارنة عقيدة 
الانلام في باب الربوبية » مع سخافات البشر في هذا الباب !! 
ألس عجباً أن نقارن ديانة فها مثل هذا النص : 
دولر أن عاق الأرض من كمرة أقلام بوالسر يده من بعد اسيطة انر 
ما نفدث كلات الله » ( لقهان : 39١7‏ ) . 
بديانة تقرل عن الله : بأنه يجامع » أو يصارع خلقه » ويكادون يغلبونه » 
أو أن له ولد » أي وزوجة . مثل هذا الحكلام النافه يكن أن بقارن به ذلك 
الكلام العظيم ؟! 
إن أي نص عن الذات الإلحمة في الاسلام تدرسه » يدلك على أن هذاالنص 
لا يمكن أن يكون إلا من عند الله ذاته » كلاماً أو وحا . 
ولكنما العمل إذا ألف الناسالعمى لدرحة أنهملا يحبون معه الإبصار؟! 
لى * 2# 
لقد درسنا ظواهر الكون » فدلنا على صفات اق » فاما عدن إلى كتاب 
ان ازداد الفهم مقاً.» وأدر كنا من أبعاد الموضوع أ كثر » ولا شك أنه لولا أننا 


مامون : قد استقرت في أذهاننا معرفة الله كأئر عن الوحي » ما سرنا في هذا 
البحث على مثل هذا السير . فدين بأخذ يبد العقل على هدى العلم ؛ لبدله على أن 
يريط الفروع بأصولما » ويرجع بالأصول إلى مصدرها دين لا يكن أن يكون 
إلا حقا . 


* * لو 


إن هناك ناساً لابسمعون ولابمقلون ولايفحكرون » عقائدهم سخفة » 
فإذا مادمعوا إلى مثل هذا الصفاء » وإلى مثل هذا المنطق الحكيم » رفضوه لأنهم 
درجوا على عقبدة خاطئة » وألفرها دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث » فبؤلاء 
كاقال الله عنبم : « إنمًا وجدنا 1 باءناعلى أمة وإننا على آثارهم » 
( الزخرف : 7١‏ ) كل أصحاب عقبدة باطلة يقولون هذا . أنها ينبغي لمؤلاء أن 
يعيدوا النظر ! فالقضية ليست قضة خبار ؛ وإفا هي قضية مصير الاننان : 
إما إلى جنة » أو إلى نار ستحرقهم مع آ بام أبدأ » إن لم يبتدوا . 


إن الوثنين » والمئسبين » والمنتقصين » والذين يعطون صفات الله لخلقه » 
من غفران ذنب » أوتفريج كرب » أو إجابة,دعاءأوتجيد وتعظيم . إن الذين لم 
يعرفوا صفات الله الغليا » وأسماءه الحسنى » ووجودم الكامل » وهمنته الدائة » 
وإمداده العظيم » وتدبيرهلشؤون خلقه ابتداءا وانتباء . إن الذين لايرون 1 بات 
الله في كل ما خلن . هؤلاء كلهم لايعر فون الله . 

إننا نحن المامعنفقط نعرف اشح المعرفة > وننزهه حتى التنزيه » ونصده 
حتى الصادة » ومن قرأ الجزء الثاني والثالك من هذا الكتاب ؛ سيرى حف] 
عصا » لايمكن أن يكون » لولا أن الله عز وجل » هو الذي أوحى » وسر « 
وأواد ما أواد لهذا الرسول وببذا الدين . 
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